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  أسس النظرية وملامحها في المقتضب : لفصل الأول ا

 المبحث الأول   
 في المقتضب  ملامح السليقة

ــــم اللغــــة ذكرنــــا أنّ المدرســــة التوليديــــة قــــد اختلفــــت عــــن  غيرهــــا مــــن مــــدارس عل
؛ لمــا جـاءت بــه مـن مبــادئ لــم تكـن ســائدة عنـد تلــك المـدارس التــي ســبقتها ، ولا الحـديث

تمــع ســيّما المدرســة البنيويــة ، التــي كانــت تُعنــى بوصــف اللغــة مــن دون النظــر فيمــا تج
الأســـاس هـــو البحـــث عـــن  –المدرســـة التوليديـــة التحويليـــة  –عليـــه اللغـــات ، وإنّ هـــدفها 

التفســـير الـــذي يكمـــن فـــي الناحيـــة العقليـــة الذهنيـــة لـــدى الإنســـان ، والـــذي نتجـــتْ عنـــه 
(اللغة

0F

1( . 
تنظـــيمٍ منفـــتح وغيـــر مغلـــق مـــن العناصـــر ، " إذ إنَّ اللغـــةَ الإنســـانية تقـــوم علـــى 

بداعيــة عِبْــرَ مقــدرة المــتكلم علــى إنتــاج وتفهُّــم عــدد غيــر متنــاهٍ مــن تتجلــى فيــه الســمة الإ
الجمل لم يسبقْ له سماعها قبلاً ، تخـتص هـذه المقـدرة بالإنسـان وبالـذات مـن حيـث هـو 

، فالإنسـان لـيس آلـةً ، وهـو يختلـف عـن  )1F2("إنسان ؛ ولذا لا نجدها عند أيِّ كائنٍ آخـر 
قبـلُ          الطفل على نطق جملٍ لم ينطـق بهـا مـن الحيوان بالتفكير والذكاء ، وقدرة 

(ية ، وهذا ما جاء به تشومسكي، خيرُ دليلٍ على قدرة الإنسان اللغو ويستطيع فهمها ،
2F

3( 
التـي يـرى أنّ لهـا علاقـةً بالقواعـد الصـرفية ) المعرفة اللغويـة(ة بـ ، الذي يُسمّي هذه القدر 

ض فـي الجملـة ، وتعـدّ أهـمّ المقومـات لهـذه والنحوية ، وتقوم بربط المفردات بعضـها بـبع
أن يُلِـمَّ بمجموعـة أخـرى مـن القواعـد  –فضـلاً عـن تلـك القـدرة  –القدرة ، وإنّ علـى الفـرد 

 . )Transformational Rules ()3F4القواعد التحويلية(أطلق عليهـا 

                                           
  .   6) : مقدمة المترجم(جوانب من نظرية النحو : ينظر ) 1(

النظرية التوليدية التحويلية في الدراسات العربيـة ، : ، وينظر  29) : النظرية الألسنية(الألسنية  )2(
 .   10: كريم عبيد عليوي ، رسالة ماجستير 

 .  113 – 112: ث النحو العربي والدرس الحدي: ينظر  )3(

  .  115: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : ينظر ) 4(



 

 23 
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عـد تركيـب هي القواعد التي تعتمد فـي المقـام الأول علـى تطبيـق قوا:  القواعد التحويلية*  
تحويــل الجملــة المبنيــة للمعلــوم إلــى جملــة مبنيــة للمجهــول فــي العربيــة : أركــان الجملــة ، ومثــال ذلــك 

 .)4F1( بحذف الفاعل وتغيّر صيغة الفعل
ويــــرى تشومســــكي أنّ الطفــــل السّــــوي يكتســــب معرفتــــه باللغــــة مــــن دون تعرضــــه 

أن يبــدأ بنطــق ) نالســنة أو الســنتي(لتمــارين متخصصــة ، فهــو يســتطيع فــي ســنٍّ معينــةٍ 
ــا  –كلمــات منفــردة ، ثــمّ يُركّــب جمــلاً فــي الســنتين ، ومــا بعــدها يمكنــه أن يبنــي   –تقريبً

عمــلٌ ذاتــيٌ خــلاّق ،  –فــي مراحــل اكتســاب اللغــة  –لغتــه بمجملهــا ، وعمــلُ الطفــل هــذا 
ويســـتعملها لا يقـــف عنـــد ذلـــك فحسْـــب ، بـــل يتعـــداه إلـــى اكتشـــاف ،فحـــين يكتســـب اللغـــة 

لكــلام ، ومعرفتـــه بالتواصـــل اللغــوي كمـــا يتبــيّن لـــه أثـــر اللغــة وعملهـــا فـــي محتــوى ذلـــك ا
المجتمع ، ثمّ يسلّط جهده لمعرفـة وتمييـز السـليم مـن غيـر السـليم مـن تلـك الجمـل ، بعـد 
ن جُمَلاً مـن  ذلك يتعلّم مهارة الكتابة والقراءة عن طريق مدرسته ، وليس لِيتعلَّم كيف يُكوِّ

(لغته
5F

2(  . 
الطفل يولد وذهنه صـفحة  الذين كانوا ينادون بأنّ  السلوكيين على كيتشومسوردَّ 

بيضاء ، وبتعلُّمِهِ اللغة ينقش عليها تلك النماذج اللغوية التي يتعلَّمُها ، ويـرى أنّ الطفـلَ 
(يولد ولديه قدرة فطرية كاملة على تعلّم أيِّ لغة في العالم

6F

3(   . 
ــا " مــا يكــون قــد  ويــرى تشومســكي أنّ الطفــل الــذي يــتعلّم لغــةً  طــوَّر تمثــيلاً داخليً

إنّ الطفـلَ طـوَّر ... لنظام القوانين التي تقرر كيف تصاغ الجمل وكيـف تُسـتعمل وتفُهـم 

                                           
 .143: معجم اللسانيات الحديثة : ينظر) 1(
 .  113 – 112: النحو العربي والدرس الحديث : ينظر  )2(

، وجــذور  55: ، وفــي نحــو اللغــة وتراكيبهــا  49 – 48) : النظريــة الألســنية(الألســنية : ينظــر ) 3(
  .  34: لنظرية التوليدية التحويلية في كتاب سيبويه ا

  .   119: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : ينظر ) 4(
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وقـد فعـل الطفـل ذلـك اسـتنادًا إلـى ملاحظـة مـا يمكـن أن ... ومثّل داخليًـا قواعـد توليديـة 
 .  )7F1("نطلق عليه المادة اللغوية الأولية 

تدخل ملكة اللغة فـي كــلّ جانـب مـن جوانـب حيـاة الإنسـان " قد وبناءً على ذلك ف
دَهُ  )8F2("، وفكــره ، وتفاعلــه  ، فدراســة اكتســاب اللغــة يُبــيِّن أنّ الطفــل يعــرف أكثــر ممــا تــزوَّ

منـــذ المراحـــل المبكـــرة مـــن حياتـــه ، فهـــذا شـــيءٌ يحـــدث للطفـــل ، ولـــيس شـــيئًا يقـــوم بـــه 
(الطفل

9F

3(  . 
ــــدون  وهــــي مرتبطــــة بالمقــــدرة  ،نّ اللغـــــة مكتســــبةأ) هـــــ 808ت ( ويــــرى ابــــن خل

(الإنسانية الفطرية
10F

: ، ويرى أنّ عملية الاكتساب تحصـل بالممارسـة والتكـرار ، فيقــول  )4
ثــمّ "،  )11F5("العــرب     ، والاعتيــاد والتكــرار بكــلام وإنّمــا تحصــل هــذه الملكــة بالممارســة " 

ب اللغة وكيف يبني الطفل هذا يجب أن تنصرف إلى مسألة اكتسا" إنّ النظرية اللغوية 
النظام العقلي في ذهنه معتمدًا على المادة اللغوية التي يتلقاها ممن يعيشـون حولـه ، ثـمّ 

السـمات  هيمـا: كيف يختار نظامًا واحدًا فقط من الأنظمـة الممكنـة ، أي بعبـارة أخـرى 
الوقت القصير الذي العامة للاستعداد اللغوي الوراثي ، ثم تجعل تعلّم اللغة ممكنًا خلال 

 .  )12F6("يأخذه ذلك التعلّم 
غـة والديـه لُ اكتساب الطفـل لِ " تشومسكي الفكرة السلوكية التي تزعم أنّ  وقد رفض

نـــاتجٌ عـــن التقليـــد ، إذ لـــو كـــان هـــذا صـــحيحًا ، لوجـــب ألاَّ يكتســـبَ ســـوى الأشـــياء التـــي 
يـــتمّ عـــن طريـــق  ، فـــتعلّم اللغـــة لا )13F7( "يســـمعها ، وهـــذا ضـــربٌ مـــن الـــرأي غيـــر صـــحيح 

                                           
 وملامحه في مغنـي اللبيـب النحو التوليدي والتحويلي: ، وينظر  48: جوانب من نظرية النحو ) 5(

 :37 .  

   .  18: رمضان مهلهل سدخان . داللغة والعقل اللغة والطبيعة ، تشومسكي ، ترجمة ) 2(

 .  24: المصدر نفسه : ينظر  )3(

 .  109: ميشال زكريا . قضايا ألسنية تطبيقية ، د: ينظر  )4(

 .  1087: مقدمة ابن خلدون  )5(

  .  7: جوانب من نظرية النحو ) 6(

 .  37: في اللسانيات ونحو النص  )7(
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المثيـــر والاســـتجابة التـــي هـــي فـــرعٌ مـــن فـــروع علـــم الـــنفس الـــذي يُعنـــى بدراســـة المعرفـــة 
(د مع المرءلإنسانية واكتسابها ، وإنّما تولا

14F

1( . 
مكانًـا بـارزًا فـي اهتمامـات تشومسـكي ؛ لارتباطهـا " وتحتل نظرية اكتسـاب اللغـة 

رًا مــا يتســاءل فــي مؤلفاتــه عــن طبيعــة بالمبــادئ المجــردة التــي تــتحكم ببنيــة اللغــة ، وكثيــ
 .  )15F2("الاكتساب هذه وعن إمكانية وضـع نظرية تمكن تسميتها بنظرية الاكتساب 

فــإنّ الطفــل يكتســب لغتــه بصــورة طبيعيــة ، لغــة البيئــة التــي يعــيش فيهــا ،  ولــذلك
ن ز المظـاهر اللغويـة الناقصـة التـي يأخـذها مـدون أن يميّـمـن ويكتسب أيَّ لغـةٍ إنسـانية 

البيئــة ؛ لأنّ الطفــل يمتلــك الأشــكال المشــتركة بــين اللغــات الإنســانية عــن طريــق كفايتــه 
(الذاتية الفطرية

16F

3(  . 
نيـــة معطـــاة بصـــورة مســـبقة إلـــى والـــذي يصـــل بالطفـــل إلـــى اكتســـاب لغتـــه هـــي ب

مــن خــلال لا  –كمــا يــزعم الســلوكيون  –، وهــذا مــا يجعــل اكتســابه لــيس تــدريجيًا الطفــل
(ل دماغٍ فارغٍ شيء ، أو من خلا

17F

4(  . 
 Speaker-hearerالمـــتكلّم والســـامع " فالســـليقة عنـــد تشومســـكي مخصوصـــة بــــ 

ـــك  ـــام ، والعـــارف للغـــة تل ـــى جماعـــة بشـــرية ذات تماثـــل كلامـــي ت ـــين إل ـــاليين المنتمي المث
 .  )18F5("الجماعة معرفة تامّة 

كـــون اختـــزان المعـــاني الوظيفيـــة ومـــا ي: " تمّـــام حسّـــان أنّ الســـليقة هـــي . ويـــرى د
بينهــا مــن علاقــات ومــا يــدلّ عليهــا مــن قــرائن ، وهــي تبقــى خــارج الــوعي يحــسّ صــاحبُها 

 . )19F6("لا يحصيها  بها عند مخالفتها ، ولكنّه
دُنــا بمــا  يظهــر أنّ موضــوع الــدرس اللغــوي ومادتــه هــو ابــن اللغــة نفسُــهُ ؛ لأنّــه يُزوِّ

مـع شـرط المثاليـة التـي  يمتلكه مـن سـليقة عـن حقيقـة هـذه السـليقة ، عـن طريـق الأداء ،
                                           

 .  33 – 32: مرتضى جواد باقر . ليدية ، دمقدمة في نظرية القواعد التو : ينظر  )1(

  .  65) : النظرية الألسنية(الألسنية ) 2(

 .  69 – 68: المصدر نفسه : ينظر  )3(

 .  138: اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة : ينظر  )4(

 .  27: جوانب من نظرية النحو  )5(

  .  2/219: تمام حسان . مقالات في اللغة والأدب ، د) 6(
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(يتمتع بها ، وكون فصاحته أصـيلة
20F

عنـد المـتكلّم دون شـرط الفصـاحة والمثاليـة مـن و .  )1
(نّ الأداء هو الانعكاس المباشر لقابليتهإ: لا نستطيع القول 

21F

2(  . 
العقلـي  نّ تشومسكي وجّه جُلَّ عنايته إلـى ربـط اللغـة بالجانـب إ: نستطيع القول 
(ل تركيبي مستمدّ من القواعد العقلية ذات الصحة المثالية، وإعطاء النحو مجا

22F

3(  . 
 

 السليقة في المقتضب ملامح 
ة في تأليف الكلام ، والفهم والردّ ؛ لأنّ اللغـة إنّ السليقة عند ابن اللغة هي عفوي

ا ـوالجرجاني يُعطي مثـالاً لهـذه السـليقة عنـد الأعرابـي عندمـ. تصبح عنده سليقة طبيعية 
 –الأعرابـي  –فيــرى ) رسـولَ (بنصـب ) أشهدُ أنّ محمدًا رسولَ االله: (لمـؤذِّنُ يقول اسَمِعَ 

مـع أنّ الأعرابـي يجهـل ) إنّ (؛ لأنّهـا خبـر ) رسـول(أنّ الكلام غير تام ما لم يرفـع لفظـة 
ــمَ أنّ ) الخبــر(المصــطلح النحــوي  مــن دون أن ) محمــدًا(خبــر مرفــوع للفظــة ) رســول(فعَلِ

(يتعلّم ذلك
23F

4(  . 
إنّ العـرب قـد أرادت مـن العِلـل والأغـراض : " وعلّل ابن جني هذه السـليقة بقولـه 

ـــهم " ، ويعنـــي ذلـــك أنّ  )24F5("مـــا نســـبناه إليهـــا ، وحملنـــاه عليهـــا  البـــاحثين قـــد أدركـــوا بحسِّ
وأذواقهم سليقة العرب وعلل كلامهم في أنفسـهم فكشـفوا عنهـا ، وأبـانوا عمّـا تكنَّـه أنفسـهم 

 .  )25F6("اصد والمق من الأغراض
مــع الأعرابــي ) هـــ215ت(وفــي موضــعٍ آخــر يــورد ابــن جنــي مــا حكــاه الأخفــش 

جـواب مـن قصـد الغـرض ] هـذا[حُبْـرُور ، و: " عندما سأله عن تصغير الحُبارى ، فقال 
ولم يحفل باللفظ ؛ إذ لم يُفهم غرض أبي الحسـن ، فجـاء بـالحُبرور ؛ لأنّـه فـرخُ الحُبـارى 

ي تلقّى سؤال أبي الحسن بما هو الغـرض عنـد الكافّـة فـي مثلـه ، ، وذلك أنّ هذا الأعراب

                                           
  .  28 – 27: جوانب من نظرية النحو : ينظر ) 1(

 .  28: المصدر نفسه : ينظر  )2(

  .   156: تقويم الفكر النحوي عند المحدثين ، سلمان عباس عبد ، أطروحة دكتوراه : ينظر ) 3(

 . 419: دلائل الإعجاز : ينظر  )4(

 .  1/237: الخصائص  )5(

 .  18: لمحدثين الألسنية بين عبد القاهر وا )6(
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ولــم يحفــل بصــناعة الإعــراب التــي إنّمــا هــي لفظيــة ، ولقــومٍ مخصوصــين مــن بــين أهــل 
من غير عناية باللفظ عبَّر عمّا في نفسه  –الأعرابي  –فابن اللغة .  )26F1("الدنيا أجمعين 

 . الذي هو مهمة الباحث 
للغــة لــه المعرفــة بلغتــه بشــكلٍ مــع تشومســكي فــي أنّ ابــن اوهنــا يلتقــي ابــن جنــي 

 . ، أمّا المتخصص فمعرفته بلغته تكون بشكل خاص عام
ويــرى تشومســكي أنّ ابــن اللغــة ربّمــا يخطــئ فــي بعــض مــا يقدّمــه مــن آراء عــن 

(سليقته ، فهو يعرف لغته جيدًا ، لكنّه لا يستطيع أن يصفَ تلك المعرفة
27F

2(  . 
الطبيعة والسـجية ، وفـلانٌ يقـرأ بالسـليقة وهـي منسـوبة ، أي : " فالسليقة لغةً هي 

وغلبـت السـليقة ، أي ... بطبيعتـه ليس بتعلـيم : هو يقرأ بالسليقة ، أي ... بالفصاحة : 
ـد : اللغة التـي يسترسـل فيهـا المـتكلم علـى سـليقته ، أي :  سـجيته وطبيعتـه مـن غيـر تعمُّ

 : إعرابٍ ولا تجنّب لحنٍ ، قال 
 بنحويٍّ يلوكُ لسانَهُ     ولكن سَليقيّ أقـولُ فأُعـربُ  ولستُ 

 .  )28F3("أجري على طبيعتي ولا ألحنُ : أي 
وعليــه ، فــإنّ الســليقة مــن قــول الأعرابــي الــذي ورد فــي لســان العــرب تــدلُّ علــى 

، إنّ الســليقة تســاوي الطبــع والســجية ، والســليقة تَعنــي الفصــاحة : " معــانٍ كثيــرة أهمّهــا 
ــــمٍ وتلقــــين ، والســــليقة تــــرتبط بالبــــدوي فــــي عصــــر وتوليــــد ا ــــا وســــجيةً دون تعلّ للغــــة طبعً

الاحتجاج لا غير ؛ ولذا فإنّ هذا البـدوي يُسـمَحُ لـه أن يسـير مـع طبعـه وسـليقته التـي لا 
 –، فالشـــــاعر  )29F4("القــــــراءة التـــــي هــــــي شبــــــه مأثــــــورة اوزًا ـه التخلـــــي عنهـــــا ، متجــــــيمكنـــــ

                                           
  .  2/466: الخصائص ) 1(

، والألســــنية بــــين عبــــد القــــاهر  59 – 52: نهــــاد موســــى . نظريــــة النحــــو العربــــي ، د: ينظــــر  )2(
 .  19: والمحدثين 

،  3/96) : ســـلق(مقـــاييس اللغـــة : ، وينظـــر  22/2071) : ســـلق(لســـان العـــرب لابـــن منظـــور  )3(
 .  4/1498) : سلق(والصحاح 

  . 40: التوليدي والتحويلي وملامحه في مغني اللبيب النحو ) 4(
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ده ابــن منظــور قــد افتخــر فيــه بأنّــه أعرابــي يــتكلّم بالســليقة فــي البيــت الــذي أور  –الأعرابــي
(التي قد انماز بها من النحوي الذي تعلّم بالصنعة والتكلُّف وإطالة النظر

30F

1( . 
وفــي ضــوء مــا مــرّ مــن أنّ الســليقة عنــد العربــي هــي الطبــع والســجية والفصــاحة، 

لحن في الكلام والقول الطبع الذي جُبِلَ عليه في كلامه من حيث الفصاحة وعدم ال: أي
الــذي يُسْــمَعُ منــه وهــو فــي بيئتــه الفصــيحة؛ ولــذلك فــإنّ الــذي يُســمَعُ منــه إنمــا هــو الكــلام 
المسموع الـذي مبعثـه السـليقة وطبعـه الفصـيح ومـن هنـا يـرى البحـث أنّ ثمـة مسـوغاً فـي 

ــراد بــه نحــى نفســه اتســاقاً مــع هــذا الم) الســماع(درج الكــلام الــذي يُقــال عــن الســليقة أن يُ
مبعثه مـن سـليقته ) السماع(إنّ كلام العربي الفصيح الذي يُطلق عليه :بمعنى. الذي مرَّ 

فالســــــليقة إذن منطلــــــق كلامــــــهِ ومــــــن هنــــــا ســــــاغَ إطــــــلاق الســــــليقة . التــــــي جُبِــــــلَ عليهــــــا
بسبب هذه الآصرة التي بينهما وهذا هو الذي أُريـد الخلـوصَ اليـه وأقصـدهُ ) السماع(على

 .في هذا الشأن
بوا إلى البوادي لتسجيل ما سَمِعُوا عن العرب ، وميّزوا بين قبائل الفصـاحة إذ ذه

وقبائــل اللحــن مــن المفهــوم البيئــي ، فالــذي يــتكلم عــن ســليقة فصــيحة فطريــة ترجــع إلــى 
(انتمائـــه إلـــى بيئـــة فصـــيحة

31F

، وهـــذا مـــا جعلهـــم يحـــددون القبائـــل التـــي يأخـــذون عنهـــا ،  )2
، وهنـا يقتـرب مفهـوم السـليقة ) عصر الاحتجـاج(يه والزمن الذي يأخذون منه وأطلقوا عل

عند تشومسـكي والنحـاة العـرب ، فالـذي نطـق دون تعلـّم ولا تكلُّـف إنّمـا نطـق عـن سـجية 
ذهنية ، هو الذي ينطق بمقدرة تمكّنه من إنتاج جملٍ لا متناهية من قواعد محـدودة كمـا 

 . يرى تشومسكي 
السـماع ،  اووا بالسـليقة ، أو الفصـاحة ،النحـاة العـرب الـذين عَنَـ أحـد والمبرِّد هـو

وقد بحـث النحـاة للوصـل إلـى هـذه السـليقة وكانـت شـواهدهم تعتمـد علـى القـرآن الكـريم ، 
د فــــي المقتضــــب ، إذ تجــــاوزت شــــواهده القرآنيــــة  وهــــو مصــــدرٌ مهــــمٌّ مــــن مصــــادر المبــــرِّ

                                           
  .  41: النحو التوليدي والتحويلي وملامحه في مغني اللبيب:ينظر ) 1(

  .  221 – 2/220: مقالات في اللغة والأدب : ينظر ) 2(
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يه الـذي خمسمائة آية ، فالمقتضب أقدم ما وصـل إلينـا مـن كتـب النحـو بعـد كتـاب سـيبو 
(ثلاثمائة وثلاثاً وسبعين آيةً بلغت شواهده القرآنية 

32F

1(  . 
هـــم و  ،وهـــو نـــزل بلغـــة العـــرب ،وممـــا لا شـــكَّ فيـــه أنّ القـــرآن الكـــريم أفصـــح كـــلام

يقيســون عليــه مــا ســمعوه عــن العــرب ، فمــا قِــيْسَ عليــه كــان صــحيحًا فصــيحًا ، ومــا لــم 
 .ياس الشاذ على القرآن الكريم ق يصحّ قياسه عليه فهو شاذٌّ أو نادرٌ ، ولا يصحّ 

د بالسليقة في تحليل القواعد النحوية  .فالشاهد القرآني والشعري دليلُ عناية المبرِّ
د الشـــاهد القرآنـــي مـــن دون  د علـــى الأحكـــام النحويـــة بتفـــرُّ وكثيـــرًا مـــا اســـتدلّ المبـــرِّ

 . شعري اللجوء إلى الاستشهاد بالشعر ، وقد يستدلّ بالشاهد القرآني مع الشاهد ال
ومـــن شـــواهد المقتضـــب كـــلام العـــرب المنظـــوم منـــه والمنثـــور ، إذ جـــاء بهـــا فـــي 

(ومــن ذلــك قــول العــرب: تثبيــت قواعــده النحويــة ، فكثيــرًا مــا نجــده يقــول 
33F

، ومــن كــلام  )2
(العرب

34F

(، فالعرب تختار )3
35F

 . ، وغيرها  )4
بـه مـن قولــه  مـا استــدلّ ومنه وحلّل تلك الشواهـد وكشف أسـرارها ؛ لفهم التراكيب 

تُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ﴿  :تعالـى  ؛ ليُبـيّن أنّ الجملـة ] 193: الأعـراف [﴾صَـامِتُونَ  أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أنَْـ

مَتْ أيَــْدِيهِمْ إِذَا هُــمْ ﴿ : فــي قولــه تعــالى ) إذا هــم يقنطــون(الاســمية  هُمْ سَــيِّئَةٌ بِمَــا قــَدَّ وَإِنْ تُصِــبـْ
فـــي ) أنــتم صـــامتون(كمـــا أنّ ) يقنطــوا(فــي معنـــى جملــة فعليـــة ] 36: الـــروم [ ﴾ يَـقْنَطـُـونَ 

(موضع صَمَتُّم
36F

5(  .  . 
د يبني أحكامًا نحوية على الشاهد ، سواءٌ أكـان قرآنيًـا أم شـعريًا ، ومنـه مـا  فالمبرِّ

فقـــد ذكـــر أنّـــه لا يجـــوز أن ] 47: الصـــافات [ ﴾لاَ فِيهَـــا غَـــوْلٌ  ﴿ :بنـــاهُ علـــى قولـــه تعـــالى 

                                           
، والتفكيــــر النحــــوي عنــــد المبــــرّد ، علــــي فاضــــل عبــــود ،  1/116: مقدمــــة المقتضــــب : ينظــــر ) 1(

  .  12: دكتوراه اطروحة 

  .  3/76: المقتضب : ينظر ) 2(

 .   296،  2/177: المصدر نفسه : ينظر  )3(

 .  3/112،  191،  2/177: المصدر نفسه : ينظر ) 4(

 .  3/178: المصدر نفسه : ينظر ) 5(
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  لا فـي الـدارِ : (، إن فُصِـلَ بينهـا وبـين النكـرة بفاصـل فـي نحـو افيةً للجنس ن) لا(تجعل 
(؛ لأنّ الاسم لا يفصل بين بعضه وبعض) لا في بيتِكَ أحدٌ (، و ) رجلٌ 

37F

1(  . 
: البقــرة [ ﴾ إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ تِجَــارةًَ حَاضِــرَةً  ﴿ :وقــد بنــى حكمًــا نحويًــا علــى قولــه تعــالى 

التامـة التـي لا تحتـاج إلـى خبـر ، ) كـان(وذلـك فـي حديثـه عـن  )38F2()حاضـرةٌ (برفع ] 282
وقـع : قـد كـان الأمـر ، أي : مُـذْ خُلِـقَ ، وتقـول : أنا أعرفُهُ مذْ كان زيـدٌ ، أي : " بقوله 

")39F3(  . 
واحــــــدًا وســــــتين : شــــــواهده الشــــــعرية فقــــــد بلغــــــت ومــــــن دليــــــل عنايتــــــه بالســــــليقة 

(وخمسمائة
40F

لشـعري وتجـاوز عـدده علـى الشـاهد القرآنـي ، وقد يعود سبب كثـرة الشـاهد ا )4
فـــي المقتضـــب إلـــى أنّ الشـــاهد القرآنـــي يكفـــي الاســـتدلال بـــه علـــى حكـــمٍ نحـــوي ، علـــى 

دُهُ  (العكس من الشاهد الشعري الذي قد يحتاج إلى شاهدٍ آخر يُعَضِّ
41F

5(  . 
وقــد يتقــدّم الشــاهد الشــعري علــى الشــاهد القرآنــي ، ومنــه استشــهاده علــى النصــب 

(الخافض بقول الفرزدقعلى نزع 
42F

6(  : 
 

  مِنَّا الذي اختِيرَ الرجالَ سماحةً     وجودًا إذا هبَّ الرياحُ الزعازعُ 
 

وَاخْتـَارَ مُوسَـى قَـوْمَـهُ  ﴿ :من الرجال ، وعضّد ذلك بشاهد قرآني ، وهـو قولـه تعـالى : يريد 
هِ ، فبعـد حـذف حـرف مـن قومِـ –واالله أعلم  –إنّما هو ] 155: الأعراف [﴾  سَبْعِينَ رجَُلاً 
(وصلَ الفعل فَعَمِلَ  –يريد حرف الجرّ  –الإضافة 

43F

7(  . 

                                           
  .   14: ، والتفكير النحوي عند المبرد  4/361: المصدر نفسه : ينظر ) 1(

النشر في القراءات العشر ، لابـن : بالنصب ، وقرأ الباقون برفعها ، ينظر ) ضرةً حا(قرأ عاصم ) 2(
  .  2/237: الجزري 

 .  4/95: المقتضب  )3(

  .  1/115: مقدمة المصدر نفسه : ينظر ) 4(

الشواهد القرآنية في النحو عند المبرد ، علي محمد يوسف المعموري ، رسالة ماجسـتير : ينظر ) 5(
  .  16: تفكير النحوي عند المبرد ، وال 86: 

  .  360: ديوانه : ينظر ) 6(

 .  4/330: المقتضب : ينظر )7(
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ليُعضّـدَ بـه ) الأمثـال(أو يأتي بالشاهد الشعري ثمّ يعطي شـاهدًا مـن كـلام العـرب 
، إذ لا بـــدَّ لهـــا مـــن فاعـــل ، ولا يجـــوز ) عســـى(الحكـــم النحـــوي ، فمـــن ذلـــك حديثـــه عـــن 

مصدرٌ ، ولا دليل فيه ) القيام(القيامَ ؛ لأنّ  عسيتُ : مجيء المصدر بعدها ، كأن تقول 
موضع المصدر ، جاز لـه يخصّ وقتًا من وقت ، لكن إن اختار شاعرٌ أن يضعَ الفعل 

(ذلك ؛ لأنّه دالٌ عليه
44F

(وذلك كقول الشاعر.  )1
45F

2(  : 
 عسى الكَرْبُ الذي أمسيتَ فيه     يكـونُ وراءَهُ فـرجٌ قـريـبُ 

ــد ذلــك بالمثــل  عســى الغــوير أن يكــون : ، فإنّمــا تقــديره  )46F3()ى الغُــويرُ أبْؤُسًــاعســ: (وعضَّ
، أو قد يكون الفعل المجرّد ) أنْ والفعل(المصدر المؤول من ) عسى(أبؤسًا ؛ لأنّ خبر 

فعل ، أمّا اسمها فهو فاعلها ، ) عسى(، فإن وُضِعَ الاسمُ موضعَ الفعل انتصبَ ؛ لأنّ 
ــ: ل وخبرهــا مفعولهــا ، كمــا لــو أنّــك تقــو  قُ ، فــإنّ موضــعه النصــب ، فلــو كــان زيــدٌ ينطل

(منطلقًا ، لم يكن إلاّ نصبًا: قلت
47F

4( . 
د قـــد اعتنـــى عنايـــةً كبيـــرة بالشـــواهد القرآنيـــة والشـــعرية وكـــلام العـــرب  إذن فـــالمبرِّ

أخـذ حيّـزًا اكبـر مـن اسـتدلالاته ؛ لأنّ الشـعر كمـا  –كمـا ذكرنـا  –المنثور ، لكنّ الشـعر 
 –جـلَّ ثنـاؤهُ  –ريب كتـاب االله ـحجةٌ فيما أُشكل مـن غـ: "  )هـ395ت( وصفه ابن فارس

، ووضّـح ابـن فـارس  )48F5("، وحديث صحابته ، والتابعين  وغريب حديث رسول االله 
والشــعر ديـــوان العــرب ، وبــهِ حُفظــت الأنســاب ، وعُرِفــت : " فــارس أهميــة الشــعر بقولــه 
 .  )49F6("المآثر ، ومنه تُعُلِّمَت اللغة 

                                           
 .  69 – 3/68: المقتضب : ينظر  )1(

 .  5/372: العقد الفريد ، ابن عبد ربه : ، ينظر ) هدبة العذري(البيت منسوب إلى  )2(

لعلّ الشـرَّ : شدة ، يُضرب للرجل يقال له جمع بؤس وهو ال: تصغير غارٍ ، والأبؤس : الغُوير ) 3(
) : للبغـــدادي ( ، وخزانـــة الأدب  2/17: مجمـــع الأمثـــال للميـــداني : جـــاء مـــن قِبَلِـــكَ ، ينظـــر 

9/328  .  

  .  77،  72 – 3/70: المقتضب : ينظر ) 4(

  .  23: الصاحبي في فقه اللغة ، ابن فارس ) 5(

 . المصدر نفسه  )6(
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د بالأمثال دليل عنايته بالسـليقة مـن كـلام العـرب وتفسـيره للأحكـام  واستدلال المبرِّ
لـو لطمتنـي ذاتُ : ، يريـد  )50F1()لو ذاتُ سـوارٍ لطمتْنـي: (النحوية ، فمن ذلك قول العرب 

وقـد جُعلتــا شـيئًا واحـدًا ، وأُوقعتــا ) لا(و ) لـو(أصــلها ) لـولا(سـوارٍ ، فهـذا شــاهدٌ علـى أنّ 
) لــو(انقلــب المعنــى وصــار الشــيء فــي ) لــولا(مــن ) لا(إنْ حــذفت علــى هــذا المعنــى ، فــ

لــو جــاءني زيــدٌ لأعطيتــُكَ ، فلــولا فــي الأصــل لا : يجــب ؛ لوقــوع مــا قبلــه ، وذلــك قولــك 
فإنّمـا يُفسّـر ) لـو(لا تقع إلاّ على فعل ، فإنْ تقـدّم الاسـم بعـد ) لو(تقع إلاّ على اسم ، و 

ـتُمْ تَمْلِكُـونَ خَـزَائِنَ رحَْمَـةِ  ﴿ :ر ، كقولـه تعـالى رفعُهُ بفعلٍ مضمر دلَّ عليه المذكو  قـُلْ لـَوْ أنَْـ
(بعده رُفع بفعـل وفسَّره ما) أنتم(فـ ، ] 100: الإسراء [ ﴾ ربَِّي

51F

2(  . 
التــي تكــون لــذوات غيــر الآدميــين ، ولنعــوت الآدميــين ، نحــو ) مــا(ومنــه ذكــرُهُ لـــ 

زيـدٌ ولا عمـرٌ ، : نحـو ذلـك ، ولا تقـول  فـرسٌ ، أو متـاعٌ ، أو: مـا عنـدك ؟ قلـت : قوله 
(طويلٌ أو عاقلٌ : ما زيدٌ ؟ فيكون الجواب : أمّا في حال أن تقول 

52F

3(  . 
ســـبحانَ مـــا ســـبَّح الرعـــدُ : علـــى ذلـــك ، قـــول العـــرب  الشـــاهد مـــن الســـليقةبوجـــاء 

رَكُنَّ لنا لهـذا جـاز أن  ، فقد وقعت الصفة موضع الموصـوف ؛ بحمدِهِ ، وسبحانَ ما سخَّ
(على ما يَعقـل) ما(تقع 

53F

ـد رأيَـهُ بقولـه تعـالى  )4 : الشـمس [ ﴾ وَالسَّـمَاءِ وَمَـا بَـنَاهَـا﴿ :، وعضَّ
ــنْ بناهــا ؟ وقــد يكــون : ، فقــد يكــون معناهــا ]5 ــه بلغنــي مــا : ومَ والســماءِ وبنائهــا ، ومثل

(بالفعل ، كانت مصدرًا) ما(صنيعُكَ ؛ لأنّ إذا ما وُصِلت : صنعت ، على تقدير 
54F

5(  . 
أيضًـا  فهـي مـن السـليقة الفصيحة التي حُدِّدتْ بالزمان والمكـان أمّا لغات العرب 

د بلغتين معروفتين أساسيتين  إحـداهما حجازيـة ، والأخـرى تميميـة ، : ، وقد اعتنى المبرِّ
د ، فمـن ذلـك حديثـه عـن  الحجازيـة ، فـذكر ) مـا(فقد حازتـا علـى مكانـةٍ كبـرى عنـد المبـرِّ

، ) مـــا هـــذا أخـــاك(و ) مـــا زيـــدٌ قائمًـــا: (وهـــا عمـــل لـــيس ، كقولـــك أنّ أهـــل الحجـــاز أعمل
                                           

مجمـع : ني من كان كفؤًا لي لهان علـيَّ ، ولكـن ظلمنـي مـن هـو دونـي ، ينظـر لو ظلم: معناه  )1(
 .  2/174: الأمثال 

 .   3/261: ، والكتاب  3/77: المقتضب : ينظر  )2(

 .  2/295: المقتضب : ينظر  )3(

  .  2/295: المصدر نفسه : ينظر ) 4(

 . المصدر نفسه : ينظر  )5(
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(فعملها عمل ليس ، ونفيها يكون للحال وما لم يقع
55F

 :، والشاهد على ذلك قولـه تعـالى  )1
 مَا هَذَا بَشَرًا ] ليس(فقد أجروها مجرى ] 31: يوسف . ( 

حالهـــا بمنزلـــة مـــا زيـــدٌ منطلـــقٌ ، يـــدعونها حرفًـــا علـــى : " أمّـــا بنـــو تمـــيم فيقولـــون 
 .، فهي حرفٌ عند بني تميم لا عملَ لها  )56F2("إنّما زيدٌ منطلقٌ : إذا قلت ) إنّما(

ل  د بالســليقة ، فقــد اعتمــد كــلام العــرب كثيــرًا وعــوَّ وممــا ذكرنــا تتضــح عنايــة المبــرِّ
رٌ جلـيٌّ اثـته ء نحوية واحتجَّ بها ، وكان لبصير عليه وبنى عليه قواعد نحوية ، وتفرّد بآرا

واعلم أنّ القياس وأكثر كلام العـرب أن تقـول : " ي أقيسته في مواضع كثيرة منها قوله ف
هـذه أربعـةَ عشـر ، : هذه أربعةَ عشرَك ، وخمسةَ عشـرَك ، فتدعـه مفتوحًـا علـى قولـك : 

 .  )57F3("وخمسةَ عشرَ 
أمّا الأقيس والأكثر في لغات جميع العرب فـأن تقـول : " وفي موضع آخر يقول 

جـاء قولـه هـذا و  ، )58F4("لَـوْزَات : جَـوْزَات ، وفـي لَـوْزَة : بَيْضَـات ، وفـي جَـوْزَة : في بيضـة 
(عنــد حديثــه عــن الجمــع لمــا كانــت اليــاء والــواو منــه فــي موضــع العــين

59F

، وذكــر أنّ فــي  )5
 . ته اختار الأقيس ير ، وببصذلك خلافًا 

شـاهدًا نحويًـا أمّا الحديث النبوي الشريف فكان الأقل ذكرًا فـي المقتضـب بوصـفه 
 أنّ الحديث لم يُـروَ بألفاظـه التـي نطـق بهـا الرسـول " ، وقد يعود السبب عنده إلى 

ولـــذلك اختلفــت العبـــارات التــي تـــؤدي معنــى الحـــديث  وإنّمــا أُجيــزت الروايـــة بــالمعنى ؛ ،
الواحـــد ، وقـــد يكـــون بعضـــها بلفـــظ الرســـول وبعضـــها بـــأكثر ألفاظـــه ، إلاّ أنّ الشـــكّ فيهـــا 

يبعــدونها عــن مجــال الاستشــهاد ، وإن جــاؤوا بالحــديث فإنّمــا يجيئــون بــه ؛ لتقويــة جعلهــم 
ـــل العربيـــة التـــي  مـــا لـــديهم مـــن شـــواهد قرآنيـــة ، أو شـــعرية ، أو نثريـــة وردت عـــن القبائ

 .  )60F6("يحتجّون بلغاتها 
                                           

 .  4/188:  المقتضب: ينظر ) 1(

  .  4/188: المصدر نفسه ) 2(

  .  2/177: المصدر نفسه ) 3(

 .  2/191: المصدر نفسه  )4(

 . المصدر نفسه : ينظر  )5(

 .  62 – 61: خديجة الحديثي . الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ، د )6(
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(وقد استشهد بالحديث النبوي في مواضع قليلة
61F

، ى حكـم نحـويـ؛ ليستدلّ به علـ )1
(يث النبـــوي فـــي موضـــع واحـــدوصـــرّح بالحـــد

62F

لـــيس فـــي : ( ، وهـــو قـــول الرســـول  )2
إن جُعــل اســمًا جمعتــه بــالواو ) أحمــر(، إذ استشــهد بــه علــى أنّ  )63F3()الخَضْــروات صــدقةٌ 
ــــول  ــــون ، فتق ــــ: والن ــــثٍ قل ــــه جمــــعَ مؤن ــــرَوات ، ومث: ت ـالأحمــــرون ، وإن جمعت ــــهحَمْ  :ل

(مذهب الاسم) خَضْروات(، فذهب بـ صَفْرَوات 
64F

4( .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
  .  4/254،  3/205،  2/215: المقتضب : ينظر ) 1(

 .  1/94 :مقدمة المصدر نفسه : ينظر  )2(

ــــرزاق الصــــنعاني : ينظــــر  )3( ــــد ال ــــم ) : بــــاب الخُضَــــر: كتــــاب الزكــــاة (مصــــنّف عب ) : 7185(رق
4/118  . 

 .  2/215: المقتضب : ينظر  )4(
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 الجملة الأصولية في المقتضب ملامحُ 
 
  الأصولية الـجـملـة -

استنادًا إلى المعرفة الضمنية بقواعد اللغة فـإنّ الإنسـان عنـد اسـتعمالها أو نطقهـا 
يســتطيع أن يحكــم علــى الجمــل التــي ينطقهــا مــن حيــث إنّهــا توافــق القواعــد الكامنــة فــي 

مـــن خــلال معرفتـــه المعجميــة ، فالعلاقـــات بــين الجمـــل مـــن ذهنــه أو لا توافقهـــا ، وذلــك 
ناحيــة تجانســها أو تنافرهــا داخــل التركيــب ، هــي التــي تحــدد الجملــة النظاميــة مــن غيــر 

 . النظامية 
فالجملة المقبولـة نحويًـا هـي جملـة أصـولية عنـد تشومسـكي ، والجملـة المرفوضـة 

ــا هــي جملــة غيــر أصــولية يميزهــا الإنســان اســتنادًا إلــى مــا يملكــه مــن نظــام معــيّن  نحويً
(عميق في ذهنه ، الذي به يستطيع أن يُميّز جملةً من أخرى

65F

1(  . 
(فــالمتكلم يكــون قــادرًا علــى توليــد جمــل لغتــه مــن الســليقة التــي يمتلكهــا

66F

، وذلــك  )2
إعطاء أوصـاف بنيويـة لتلـك الجمـل مميّـزًا إياهـا مـن الجمـل غيـر الصـحيحة " من خلال 

له (بأنّه كلّ ما ) القواعدية(لا يمكن تشخيص مفهوم : " تشومسكي يقول .  )67F3("صياغةً 
فــــإنّ  ، ولــــذلك )68F4("وفــــق أيّ مفهــــوم دلالــــي ] علــــى[) هــــو ذو معنًــــى(أو كــــلّ مــــا ) معنًــــى

الجملـــة الصـــحيحة ، وغيـــر الأصـــولية هـــي الجملـــة بتشومســـكي يحـــدد الجملـــة الأصـــولية 
(غير الصحيحة

69F

5( . 
 

 : فالجملتان الإنجليزيتان 
- Colorless green ideas sleep furiously .  

 . الأفكار الخضراء التي لا لونَ لها تنام بشدّة  -

                                           
  .  116: النحو العربي والدرس الحديث : ينظر ) 1(

 .  7: جوانب من نظرية النحو : ينظر  )2(

 .  7: جوانب من نظرية النحو  )3(

 .  19: النحوية  البنى )4(

  . المصدر نفسه:ينظر ) 5(
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- Furiously sleep ideas green colorless .  

 . بشدّة تنام الخضراء التي لا لونَ لها الأفكار  -
هـا تظهر في الجملة الأولى الصفة النحوية لا الدلالية ، أمّا في الجملة الثانية فإنّ 

(تفتقد إلى الصحة الدلالية ، فهي لا معنى لها ، وغير قواعدية
70F

1(  . 
ــد ، وهــي " وتُعــدُّ الجملــة أصــولية فــي لغــةٍ معينــة  إذا كانــت مركبــة علــى نحــوٍ جيّ

غيــر أصــولية إذا انحرفــت عــن المبــادئ التــي تحــدِّد الأصــولية فــي هــذه اللغــة أي القواعــد 
 .  )71F2("يُطبقها مُتكلّم اللغة بصورة لا شعورية  والذي ،الضمنية التي تقود عملية التكلم

فقواعـــد اللغـــة تولّـــد الجمـــل الأصـــولية فقـــط ، وتتـــيح إنتـــاج جمـــل اللغـــة الأصـــولية 
(وتمنع الجمل غير الأصولية في الوقت نفسه مـن أن تتكـوّن

72F

، فحـديث تشومسـكي فـي  )3
جمل لا متناهيـة إطار مفهوم أصولية الجملة يدور في ابن اللغة ، فهو قادر على إنتاج 

القــادر  –ابــن اللغــة  –العــدد ، وهــو الــذي يعــرف مــا يقــع فيهــا مــن التبــاس دلالــي ، وهــو 
(على هذا الالتباس إن وقع نحويًا أو دلاليًاعلى أن يَحْكُم 

73F

4(  . 
ولا يجـب أن : " وقبول الجملة يختلف عـن الصـحة القواعديـة ، يقـول تشومسـكي 

فـــالقبول مفهـــوم يعـــود إلـــى  grammaticalديًا تخـــتلط فكـــرة المقبـــول مـــع الصـــحيح قواعـــ
ـــــة ... دراســـــة الأداء ، بينمـــــا  ـــــى دراســـــة  grammatical nessالصـــــحة القواعدي إل

 .  )74F5("القابلية
والصـــحة القواعديـــة تكـــون علـــى درجـــات ، والمقبـــول أيضًـــا يكـــون علـــى درجـــات 

(لكنّهمــا لا يلتقيــان ولا يتوافقــان
75F

مــن عوامــل عــدّة  الصــحة القواعديــة هــي واحــدة" ؛ لأنّ  )6

                                           
  .  19: البنى النحوية : ينظر ) 1(

 .  108) : النظرية الألسنية(الألسنية  )2(

 . المصدر نفسه : ينظر  )3(

 . 19:البنى النحوية:ينظر  )4(

  .   34: جوانب من نظرية النحو ) 5(

 . المصدر نفسه : ينظر  )6(
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دة فقـط ، ـمن قوانين تُطبق لمرةٍ واحـ ، فعدم القبول قد ينتج )76F1("تتفاعل لكي تحدد القبول 
نستطيع اقتراح عدّة اختبارات للقبـول وهـي اختبـارات إجرائيـة ،  قوانين معينة ، ربّما وهي

يتهـا ولكن من غير المحتمل اقتـراح معيـار كـافٍ لفكـرة الصـحة القواعديـة التـي تفـوق أهم
(أهمية القبول

77F

2(  . 
أبحـرَ الإسـكندرية (ميشال زكريا مثالاً على عدم أصولية الجملـة ، وهـو . ويورد د

فهــذه جملــة لا يمكــن عــدّها مفيــدة ، أو لا يحســن الســكوت ) مــن ســعد اليــوم إلــى بــاريس
 عليها كما يقول النحاة ، وذلك أنّ ترتيب الكلمات لا يُعطي معنًى مفيدًا ؛ لأنّ لا علاقة

 . )78F3()سعد(والفاعل ) الإسكندرية(و ) أبحر(مناسبة بين الفعل 
تمــرّ بمراحــل فــي ذهــن انطلقــت منهــا النظريــة التوليديــة التحويليــة ،  التــي والجملــة

مرحلــة تحديــد : يمــرّ ذهــن الإنســان المــتكلم عنــد النطــق بالجملــة بمــرحلتين  المــتكلم ، إذ
(المعنى النحوي ، ومرحلـة تحديـد مناسـبة الألفـاظ

79F

أصـبحت الجملـة وحـدة " ؛ لـذلك فقـد  )4
ـــا فـــي جمـــل وهـــي تمثـــل  تحليـــل ، وردّ جميـــع عناصـــر التركيـــب إليهـــا ؛ لأنّنـــا نفكـــر دائمً

() "قواعد الحديث(
80F

5( . 
تكـون أصـولية يجـب أن توافـق قواعـد اللغـة فـي مسـتويات ولذلك فـإنّ الجملـة كـي 

تكـون فـي الجملـة صـلةٌ بـين الصوتي ، والتركيبي ، والدلالي ، ويجـب أن : اللغة الثلاثة 
الـذي تسـتند اليـه الجملـة فـي قبولهـا  ميـزانالدلالتها وأصوليتها ، إذ يعدُّ المستوى الـدلالي 

 .  )81F6( أو رفضها
 
 

                                           
 . المصدر نفسه  )1(

  .  35 – 34: المصدر نفسه : ينظر ) 2(

 .  109) : النظرية الألسنية(الألسنية : ينظر  )3(

  .  2: نظام الجملة العربية ، سناء حميد البياتي ، رسالة ماجستير : ينظر) 4(

 .  16: مفهوم الجملة عند عبد القاهر الجرجاني ، حازم طارش الساعدي ، رسالة ماجستير  )5(

، وجــــذور النظريــــة التوليديــــة التحويليــــة فــــي كتــــاب  108) النظريــــة الألســــنية(نية الألســــ: ينظــــر ) 6(
  .  41: سيبويه 
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 في المقتضب صوليةملامح الجملة الأ
لأقيســـةٍ انمـــاز بهـــا ؛ ليوافـــق شـــرط الصـــحة النحويـــة ، ولـــم  خضـــع النحـــو العربـــي

كبيـرًا ،   اً ، بـل جعلـوا للمعنـى اثـر فحسـب الجملة التركيبـي يلتفت النحاة العرب إلى شكل 
إن وافقــت الجملــة الصــحة النحويــة فــي نســـق القواعــد ، فعليهــا أن تكــون موافقــةً للمعنــى 

 . أيضًا 
علـــى الصـــواب أضـــاف طابعًـــا معياريًـــا أخضـــعَ النحـــو للتصـــويب النحـــاة حـــرص ف

بًا ، وما ندَّ عنه كان خطـأً ، ومـا والتخطئة ، فكلّ ما وافق الاستعمال الشائع جعلوه صائ
 . الصواب والخطأ  ائل خلافية في الأعم الأغلب أظهرانصاع له النحاة من مس

ـــا يســـنُّهُ النحـــوي ، فقـــد  فالقاعـــدة مســـتنبطة مـــن كـــلام العـــرب ، وهـــي ليســـت قانونً
يصحبها خروج على هذا الضابط المعياري ؛ لتقَلُّب المباني اللغويـة ، وقـد رضـوا بعـض 

ضوه كـان مسـتعملاً ، الخروج ، وقد يرفضوه ؛ لأغراض أسلوبية أو سياقية ، فما ارت هذا
هُ شـاذ�ا ، أو قلـيلاً ، أو نـادرًا ، أو قـد يكـون لغـة حـيٍّ مـن العـرب خـاصّ و عـدّ وما رفضـوه 

(بهم
82F

1(  . 
وهكذا فقد أكّد النحاة العرب صحة التراكيب النحويـة ، فالجملـة الأصـولية عنـدهم 

المبادئ التي  ، وغير الأصولية هي التي تخرج علىتي توافق قواعد اللغة هي الجملة ال
فمنهـا مـا وافـق  ،وا الصحة النحوية درجات فـي قبولهـاحدّدوها لأصولية الجملة ، وقد عدّ 
 . القاعدة ، ومنها ما انحرف عنها 

هـذا بـاب الاسـتقامة : " وبهذا الصدد يقول سيبويه في باب الاستقامة مـن الكـلام 
الكــلام والإحالــة ، فمنــه مســتقيمٌ حســنٌ ، ومحــالٌ ، ومســتقيم كــذب ، ومســتقيمٌ قبــيح ، مــن 

أتيتـُكَ أمـسِ ، وسـآتيكَ غـدًا ، وأمّـا : وما هو محال كذب ، فأمّـا المسـتقيم الحسـن فقولـك 
أتيتُك غدًا ، وسـآتيك أمـسِ ، وأمّـا المحـال : المحال فأن تنقضَ أوّل كلامك بآخره فتقول 

حَمَلْـــتُ الجبـــلَ ، وشَـــرِبتُ مـــاء البحـــر ونحـــوه ، وأمّـــا المســـتقيم : ب فقولـــك المســـتقيم الكـــذ

                                           
، والنحــو التوليــدي والتحــويلي وملامحــه فــي  196 – 195: مقــالات فــي اللغــة والأدب : ينظــر ) 1(

  .  52: مغني اللبيب 
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قـد زيـدًا رأيـتُ ، وكـي زيـدٌ يأتيـك ، : القبيح فأن تضعَ اللفظ في غير موضعه نحو قولك 
 .  )83F1("سوف أشربُ ماء البحر أمسِ : وأشباهُ هذا ، وأمّا المحال الكذب فأن تقول 
درجـات منهـا مقبـول ومنهـا مـردود ، فهـذا دليـل فقد جعل سيبويه الصحة النحويـة 

 . عناية نحاة العرب بالصحة النحوية 
وهــذه العنايــة نجــدها عنــد المبــرد أيضًــا ، فقــد ذكــر أنّ المعنــى هــو الأســاس فــي 

وهـذا بـاب إنّمـا يُصـلحه : " قبول الجملة ، يقول المبرِّد في باب الحال المؤكّدة لصاحبها 
 )84F2("ح به المعنى فهو جيّد ، وكلّ ما فسد به المعنى فمـردود ويُفسده معناه ، فكلّ ما صل

 .  )85F3("فبالمعنى يصلح اللفظ ويفسد : " ، وقال في موضع آخر 
 

د عـــــــــــن الجملـــــــــــة                 : الأصـــــــــــولية بألفـــــــــــاظ مختلفـــــــــــة منهـــــــــــا  وقـــــــــــد عبّـــــــــــر المبـــــــــــرِّ
(كان جيدًا

86F

(، حسنٌ جميل )4
87F

(، يحسن في الكلام )5
88F

(، استقام )6
89F

وعبّر       . ا ، وغيره )7
(ولا يجـوز    ،  )90F8(حـلـم يصلـ: منها  ة ـبألفاظ مختلفة أيضًا عن الجملة غير الأصولي

91F

9( 
(يجوز

91F

(خطأ فاحش،  )9
92F

(، استحال )10
93F

(، محال )11
94F

(، لم يستقم )12
95F

(، يبطل )13
96F

14( ،  
                                           

  .  26 – 1/25: الكتاب ) 1(

  .  4/310: المقتضب ) 2(

 .  2/273: فسه المصدر ن )3(

 .   315،  4/302: المصدر نفسه : ينظر  )4(

 .   2/77: المصدر نفسه : ينظر ) 5(

  .     2/66: المصدر نفسه : ينظر ) 6(

 .  4/351: المصدر نفسه : ينظر ) 7(

 .  4/314،  67،  2/51: المصدر نفسه : ينظر ) 8(

 .  3/213: المصدرنفسه: ينظر ) 9(

 .  1/171: نفسه  المصدر: ينظر ) 10(

 .  2/49: المصدر نفسه : ينظر ) 11(

  .   63،  2/55: المصدر نفسه : ينظر ) 12(

 .  2/64: المصدر نفسه : ينظر ) 13(

 .  2/3: المصدر نفسه : ينظر ) 14(
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(المعنى فاسد     
97F

 .، وغيرها  )1
يسـكن ومن ذلك حديثه عن الأفعال التي تقع للأمـر ، فهـي لا تضـارع المـتمكن و 

إنّهـا معربـة مجزومـة : آخرها ؛ لأنّها لا تقع موقع المضارع ، ولا يُنعـتُ بهـا ، فقـال قـوم 
د ببطلان ذلك من وجوه (بسبب معنى الأمر فيها ، فقد حكم المبرِّ

98F

، صه: " منها قولك  )2
، ومـــه ، وقـــدْك ، فـــي موضـــع الأمـــر ، وكـــذلك حـــذارِ ، ونـــزالِ ونحوهمـــا ، فقـــد يقـــع صـــه

بـأنّ أفعـال : ، فقـد أشـار إلـى قـول القائـل  )99F3("ء وليس من جنسه الشيء في معنى الشي
 . ، وهذا ميزان لعدم الصحة النحوية ) يبطل(الأمر معربة مجزومة بـ 

د دلــيلاً علــى فســاد ذلــك ؛ لشــبهها بالأفعــال المضــارعة فــي قولــك  : وقــد قــدّم المبــرِّ
المضـــارعة فـــي الإعـــراب  إنّ هـــذه الأفعـــال: " لِيَضْـــرِبْ ، قولـــه : اضـــربْ ، فهـــو بمنزلـــة 

، والأســماء إذا دخلــت عليهــا العوامــل لــم تُغيّــر أبنيتَهــا ، إنّمــا تُحــدث كالأســماء المتمكنــة 
فيهــا الإعــراب وكــذلك هــذه الأفعــال تلحقهــا العوامــل فتُحــدث لهــا الإعــراب بالزوائــد التــي 

فعـل ، ونفعـل ، يَفعـل ، وتَ : التـاء ، والهمـزة ، والنـون ، واليـاء اللـواتي فـي : لحقتها وهي 
(لم يضربْ زيدٌ ، فإنّما بالفعل العامل ، وحرف المضارعة فيـه: ، فلو قلت  )100F4("وأفعل 

101F

5( 
(فيه

101F

 . دخل العامل على الفعل وفيه حرف المضارعة : ، أي  )5
أنا عبد االله منطلقًا ، فهذه جملة غير نظاميـة ، وحكـم المبـرِّد عليهـا : ومنه قولك 

أنـا عبـد : لا يؤكـد المـتكلم ، فلـو قلـت : ، أي يؤكـدني  ؛ لأنّ المنطلـق لا )102F6()لم يجز(بـ 
لكـــان المعنـــى فاســـدًا ؛ لأنّ هـــذا الاســـم لا : " االله منطلقًـــا ، فعلّـــل عـــدم أصـــوليتها بقولـــه 

أنــا عبــد االله : ، ولكــن لــو قلــت  )103F7("يكــون لــي فــي حــال الانطــلاق ، ويفــارقني فــي غيــره 
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: يؤكـد مـا صـدّرتَ بـه ، أي ) آكلاً (؛ لأنّ آكلاً كما يأكل العبيد مُصغرًا نفسَكَ جاز ذلك 
(الضمير الدال على المتكلم

104F

 . أنا عبد االله شجاعًا بطلاً : ، ومثله لو قلت مفتخرًا  )1
مــررتُ برجــلٍ حمــارٍ ، لفــظ الناســي الغــالط ، فهــذا كــلام لا يســتقيم لا : ولــو قلــت 

ريم ، ولا في شـعر ، ولا في قرآنٍ كريم ؛ لأنّه لا يصحّ قياس اللفظ الغلط على القرآن الك
ـــد . فـــي كـــلام مســـتقيم  ـــم ذكـــرت بعـــد أن أبعـــدت : فأنـــت تري مـــررتُ بحمـــارٍ ، فنســـيتَ ث

(، وغلطـــتَ بإيصـــال المـــرور إلـــى مـــا قصـــدت إليـــه) الرجـــل(
105F

مـــررتُ برجـــلٍ (، فجملـــة  )2
 . جملة غير نظامية وهي مرفوضة ) حمارٍ 

د بالصحة النحوية ما جاء في حكمه على الصفة في مثل قولك  ومن عناية المبرِّ
لـــم ) منطلقًـــا: (أن تجعـــل الصـــفة لأحـــدهما ، فتقـــول ) هـــذا رجـــلٌ وعبـــدُ االله منطلقـــين: (

(يجــزْ 
106F

فالحــال يجــوز ... هــذا عبــد االله منطلــقٌ : علــى معنــى الحــال لا تقــول " ؛ لأنّــك  )3
  .  )107F4("لهما ، والنعتُ لا يصلح من أجل عبد االله 

د أنّ اللفــظ يصــلح ــد المبــرِّ ويفســد بــالمعنى ، وذلــك فــي حديثــه عــن تحقيــر  وقــد أكَّ
وهـذا جيّـد ؛ لأنّـك إذا ) مُثيَْل(فتكون ) مثل(ونحوهما ، فالتحقير يقع على ) شِبْه ، ومثل(

(جعلت التحقير للذي هو مثلـه ، فقـد زعمـتَ أنّـه هـو حقيـر
108F

كـان جريـر : ، ومنـه قولـك  )5
جريــر مُثيَْــلَ : ، فــإن قلــت  كــامرئ القــيس ، بعــد ذكــرك للشــعر والمرتبــة لهمــا فهــذا تشــبيه

(امــرئ القــيس فــي الشــعر والمرتبــة ، فقــد جــرى التحقيــر مــن حيــث حقَّــرتَ المشــبه بــه
109F

6(  ،
 . فهذا لفظ يصلح ويفسد بالمعنى 

زيـدٌ فـي الـدار أبـوه : (ومن أمثلة تأكيد المعنى عند المبرِّد حكمه على مثـل قولـك 
لـم يسـتقم ؛ لأنّـه لـيس لــ ) زيـد(حـالاً لــ ) ئمًـاقا(، فـإن جعلـت حـالٌ لأبيـه ) قائمًـا(فـ ) قائمًا

؛ لأنّ الحــال ) زيــدٌ قائمًــا فــي الــدار أبــوه: (فــي الظــرف ضــمير ، ولا يســتقيم قولــك ) زيــد(
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(قبــل العامــل والعامــل لــيس بفعــلٍ 
110F

ــا بزيــدٍ : (، ومثلــه قولــك  )1 فــإنّ الكــلام لــم ) مــررتُ راكبً
ـــ  ــا لــو قلــت  )112F3("مــل فــي زيــدٍ البــاء العا" ؛ لأنّ  )111F2()زيــدٍ (يســتقم إن جعلــتَ الحــال ل : ، أمّ

(كان الكلام جيدًا) زيدٍ (فجعلت الحال لك أو لـ ) ضربتُ قائمًا زيدًا(
113F

4(  . 
" ؛ لأنّ  ، فـلا معنـى للجملـة) يـومَ الجمعـة زيـدٌ : (ويظهر تأثير المعنى في قولـك 

ــــدة،ق ــــه فائ ــــم تكــــن في ــــت ،فلمــــا ل ــــه ،ولا حــــي ولا مي ــــره من ــــد ولا غي ــــو زي ال الجمعــــة لايخل
 .  )114F5("لا تكون ظروف الزمان للجثث : النحويون

، فهـذا غيـر جـائز وقبـيح ، وقـد امتنـع ؛ لأنّ لـيس ) الذي قمـتَ أنـا: (ومنه قولك 
(ما يرجع إليه ، فامتنع أن تحمل على المعنى) الذي(جملة  في

115F

6(  . 
، فلــم يجعــل النعــت إلاّ ) مــررتُ برجــلٍ غيــرِكَ : (قولــك  وممــا يصــحّ ويفســد بمعنــاه

(كــرة ؛ لأنّــه جــاء مــبهمٌ فــي النــاس أجمعــينن
116F

ههنــا لا تتعــرف بالإضــافة ) غيــر(، وذكــر  )7
نعـت للمعرفـة فـي ) غير(فجعلها نعتًا للنكرة ، لكنّه في موضعٍ آخر من المقتضب جعل 

نعتًــا للــذين ؛ لأنّ ) غيــر(فقــد عــدَّ ] 7: الفاتحــة [  ﴾غَيْــرِ الْمَغْضُــوبِ عَلَــيْهِمْ  ﴿ :قولــه تعــالى 
(قد أُضيفت إلى معرفة) غير(

117F

8(  . 
د فـــي المقتضـــب ، وجعـــل المعنـــى الفيصـــل فـــي الحكـــم علـــى  فهـــذا مـــا أكّـــده المبـــرِّ
الجملة ، فالمعنى هو أحـد العوامـل المهمـة فـي تحديـد قبـول الجملـة النحويـة ، وهنـاك مـا 

، فقد صـلحت الجملـة ما تصنعْ أصنعْ : لغير الآدميين ، فلو قلت ) ما(ذكره المبرِّد عن 
الناس ، لـم يصـلح ؛ لأنّ المعنـى : ما يأتيني آتِهِ ، تريد : لمعنى والتركيب ، وإن قلت با
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(لا تصلح للآدميين إلاّ لنعوتهم) ما(للآدميين ، و ) الناسَ (
118F

لغيـر الآدميـين ، ) ما(، و  )1
هُمْ مَنْ يَمْشِـي عَلـَى وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِ  ﴿ :للآدميين ، أمّا في قوله تعالى ) مَنْ (و  نـْ

ــعٍ  ــى أَرْبَ ــنْ يَمْشِــي عَلَ هُمْ مَ ــنـْ ــيْنِ وَمِ ــى رجِْلَ ــنْ يَمْشِــي عَلَ هُمْ مَ ــنـْ ــهِ وَمِ ، فقــد وجّــه ] 45: النــور [ ﴾بَطْنِ
(؛ لأنّه خلط مع الآدميين غيرهم) مَنْ (بجواز مجيء 

119F

2(  . 
ب ما تؤديه وقد ألمحَ المبرد بوضع العناصر النحوية في سياقها الصحيح ، بحس

فهـــي ) لـــم(وظيفتهـــا النحويـــة ؛ لتحقيـــق الصـــحة النحويـــة فـــي الجملـــة الأصـــولية ، ومنهـــا 
حرف جزم ونفي قلب ، وهي بهـذا المعنـى تُزيـل الأفعـال عـن مواضـعها فهـي لِمـا مضـى 

لــم : (فقـد كــان المعنـى لغيـر الماضـي ، فـإن قلـت ) يـذهب زيـدٌ : (مـن الـزمن ، فلـو قلـت 
ولـو قلـت ) لـم يـذهب زيـدٌ أمـسِ (لما مضى ، والمعنى يكون ) لم(بـ فقد نفيت ) يذهب زيدٌ 

(ذكرنا من علةٍ  ؛ لاستحال لِما) لم يذهب زيدٌ غدًا: (
120F

3(  . 
وجَعْلــُكَ العناصــر بســياقها غيــر الصــحيح تخــرج بفســاد التركيــب النحــوي مؤديًــا بــه 

آتيـكَ : (ولـك ظرفا الزمان والمكـان ، فق) أين(و ) متى(إلى عدم الصحة النحوية ، ومنه 
ظــرفين ) أيــن(و ) متــى(كــان المعنــى جيــدًا إن جعلــت ) أقــومُ أيــن قمــتَ (أو ) متــى أتيتنــي

لما بعدهما ، ولكن إن جعلتهما ظرفين لما قبلهما ؛ لاستحال ذلـك المعنـى ؛ لأنّ الجـزاء 
(زيدًا متى تأتِ تُحْبِبْهُ : لا يعملُ هو فيما قبله ، ولا يعمل فيه ما قبله فلا تقول 

121F

4(  . 
ومـن الأمثلــة علــى وضـع العناصــر فــي سـياقها غيــر الصــحيح حـديث المبــرِّد عــن 

إِذَا السَّـمَاءُ انْـفَطـَرَتْ  ﴿ :ه تعـالى ـفـي مثـل قولـ) إذا(ع ـإذ لا يجوز وضعها في موضـ) إنْ (
ــــمْسُ كُــــوِّرَتْ  ﴿، و] 1: الانفطــــار [ ﴾ ــــمَاءُ انْشَــــقَّتْ  ﴿، ] 1: التكــــوير [ ﴾ إِذَا الشَّ  ﴾إِذَا السَّ
ــــة ، وإنّمــــا  ؛ لأنّ االله ] 1: الانشــــقاق [ ــــم أنّ هــــذا واقــــعٌ لا محال مخرجهــــا ) إنْ (يعل

فقـد يـؤدي إلـى ) إذا(مخرج الظنّ والتوقع والشكّ ، وعليـه فـلا يجـوز وضـعها فـي موضـع 
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(فســـاد المعنـــى
122F

؛ لأنّـــه واقـــع لا * آتيـــكَ إنِ احمـــرَّ البُسْـــرُ : ، فمـــن الاســـتحالة أن تقـــول  )1
(في وقوعه محالة ، ولا شكّ 

123F

2(  . 
، فقـد ] 38: الأنفـال [ ﴾ إِنْ يَـنْتـَهُـوا يُـغْفَـرْ لَهُـمْ مَـا قـَدْ سَـلَفَ  ﴿ :أمّا توجيه قوله تعالى 

(؛ لأنّ ذلــك الأمــر راجــع إلــيهم) إذا(بــدلاً عــن ) إنْ (جــاز مجــيء 
124F

، فــإن انتهــى الكفــار  )3
ادوا إلــى كفــرهم ودخلــوا الإســلام غفــر االله لهــم ، وإن عــ عــن كفــرهم وعــداوة الرســول 

ــيهم مــا قــد وقــع علــى الــذين مــن قــبلهم ممــن حــاق بهــم مكــرُهم (فقــد يقــع عل
125F

فالســياق .  )4
 . كما اقتضى ذلك المعنى ) إذا(لا ) إنْ (اقتضى جواز مجيء 

إنْ تأتِنـــا ثـــمَّ تســـألْنا نُعْطِـــكَ ، بجـــزم : فـــي مثـــل قولـــك ) ثـــمّ (ومنـــه حـــرف العطـــف 
) تســـألْنا(ولا يســـتقيم إضـــمارها ، وإن جزمـــتَ  مـــن حـــروف العطـــف) ثـــمّ (؛ لأنّ ) تســـألْنا(

يَـغْشَـى طاَئفَِـةً  ﴿:لما بَعُدَ من الزمن ، ومنـه قولـه تعـالى ) ثمَّ (وتريد الحال لم يصلح ؛ لأنّ 
هُمْ أنَْـفُسُهُمْ  تـْ إذ طائفـةٌ مـن هـذه : ، فمعنى ذلك ] 154: آل عمران [ ﴾ مِنْكُمْ وَطاَئفَِةٌ قَدْ أَهَمَّ

(ههنا لم يستقم الكلام) الواو(محل ) ثمّ (الحالة ، فلو وضعت 
126F

5(  . 
مَــنْ : إن تأتِنــا ســائلاً ، وإن قلــتَ : إنْ تأتِنــا تســألْنا نُعطِــكَ ، تريــد  :ومنــه قولــك 

جاءني زيدٌ راكبًا ، ولكن إن أضمرت : يأتِنا ويسألْنا نُعطِهِ ، كان محالاً ؛ لأنّك لا تقول 
(عطِكَ إنْ تأتِنا وتسألْنا نُ : جاز ذلك ، فتقول 

127F

6(  . 
فالحكمة ليست في توالي الألفـاظ وترتيبهـا ، وإنّمـا فيمـا تؤديـه مـن تناسـق المعنـى 

ليس الغرض بـنظم الكَلِـم ، أن توالــت ألفاظهـا فـي النطـق ، بـل إن : " ، يقول الجرجاني 
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ويفهـم مـن كـلام .  )128F1("تناسقت دلالتهـا وتلاقـت معانيهـا علـى الوجـه الـذي اقتضـاه العقـل 
 . هُ ءَ أنّ للنظرية التوليدية التحويلية أصلاً عربيًا إلاّ أنّ لكلِّ زمنٍ علما الجرجاني

وممـــا أشـــرنا إليـــه مـــن ألفـــاظ مختلفـــة ، تشـــير إلـــى درجـــات الصـــحة النحويـــة عنـــد 
 . المبرّد وتفاوتها في كلّ مرةٍ ترد فيها 

مـن ) البـاء(ومنه أيضًا ما أشار إليه بأنّه خطأٌ فـاحشٌ فـي حديثـه عـن التسـمية بــ 
، فهــذا ) هــذا ابٌ : (فقــد ذكــر أنّ بعــض النحــويين يزيــد ألــف الوصــل ، فيقــول ) ضــرب(

وذلـك أنّ ألـف الوصـل لا تـدخل علـى : " خطأ فاحش ، وعلّل المبرّد خطأ الجملـة بقولـه 
وصـلَ بهـا إلـى السـاكن الـذي بعـدها يشيءٍ متحرك ولا نصيبَ لها في الكلام إنّما تدخل ل

) ضَـبٌ (كلفظك لــ .  )129F2("دئ بساكن ، فإن كان قبلها كلام سقطت ؛ لأنّك لا تقدر أن تبت
أنّـه : ، وأورد رأي أبـي عثمـان المـازني ) ضـبيٌ (فتحذف موضع العين ، إذ الأصل فيهـا 

(ولا تحـذف منـه شـيئًا) ضَرَبٌ : (إذا أردت أن تسمي بالباء ، فلتردَّ الكلام كلَّه ، فتقول 
130F

3( 
 . 

ـــ د أنّ فـــي جـــواب قول ـــرِّ ـــيّن المب ـــمَاءُ انْشَـــقَّتْ  ﴿:ه تعـــالى وب ـــا ) 1(إِذَا السَّ ـــتْ لِرَبِّـهَ وَأَذِنَ
فأََمَّـا مَـنْ أُوتـِيَ   ﴿هـو أنّ الجواب: أحدها قول قوم : أقاويل ] 2 – 1: الانشقاق [ ﴾وَحُقَّتْ 

ـــهِ  ـــا ] 7: الانشـــقاق [ ﴾ كِتَابــَـهُ بيَِمِينِ ؛ لأنّ فيـــه فـــاء الجـــزاء ، والفـــاء ومـــا بعـــدها يكـــون جوابً
فـــي ) إذا(لقرآنـــي الســـابق ، كمـــا هـــو الحـــال عنـــدما تكـــون جوابًـــا فـــي الجـــزاء ، فــــ للــنص ا

 . النص القرآني إنّما معناها الجزاء 
(إذا جاء زيدٌ فـإنْ كلَّمـك فكلِّمْـهُ : ومثله قولك 

131F

، وهـذا القـول حَظِـيَ بتأييـد المبـرِّد  )4
 نّه قد وافق ، وما نعته المبرّد بذلك إلاّ لأ )132F5("قولٌ حسنٌ جميلٌ : " بقوله 
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المبادئ التي تحدد أصولية الكلام ونسـق دلالتـه ، وذكـر فيـه ثلاثـة أقاويـل أخـرى 
(ضعَّف أحدها

133F

1(  . 
ولـــو وضـــعت كلمـــة فـــي موضـــعٍ لـــيس موضـــعها أدّت إلـــى فســـاد المعنـــى ، ومنـــه 

الليلــةَ زيــدٌ ؛ لأنّ ظــروف الزمــان لا تتضــمن : الليلــةَ الهــلالُ ، فــلا يجــوز القــول : قــولهم 
الليلـــة : ؛ لأنّ فيـــه معنـــى الحـــدوث ، إنّمـــا أرادوا ) الليلـــةَ الهـــلالُ (، وإنّمـــا اســـتقام الجثـــث 

(يحدث الهلال ؛ لذلك صَلح معنى الجملة
134F

2(  . 
وللسمة المعجمية أثرٌ في جعـل الجملـة موافقـة لمبـادئ الأصـولية ، منهـا مـا جـاء 

، أو بمـا كـان فـي معنـاه النعت منه بالتحلية والنسب ، فالنعت لا يكون إلاّ بواحـدٍ منهمـا 
مـررتُ برجـلٍ حَسْـبِكَ : مررتُ برجلٍ عاقلٍ ، فقد أخذته من الفعل ، ولـو قلـت : فلو قلت 

(كفاني: يكفيك ، فإنّ أحسبني بمعنى : من رجلٍ ، فإنّما معناه 
135F

 :، ومثله قولـه تعـالى  )3
(كافيًــا: ، أي ] 36: النبــأ [عَطــَاءً حِسَــاباً 

136F

؛ لأنّــه مــن معنــى ) احســابً (فقــد جــاء بالنعــت .  )4
(مررتُ برجلٍ تميميٍّ : ، وما جاء من النعت بالنسب ، فمنه قولك ) يكفي(الفعل 

137F

5(  . 
مـا (وتظهر مراعاة المبرّد للصحة النحوية في المقتضب ، في حكمه على جملـة 

 :بأنّه كلامٌ محالٌ ، فقد وضعت المعرفة بدل النكرة في مثـل قولـك ) جاءني من عبد االله
(معرفـة بعينـه ، فــلا يشـيع فـي الجـنس) عبـد االله(؛ لأنّ ) ني مـن رجـلٍ ما جـاء(

138F

، ومـن  )6
تُ أن يقـومَ زيـدٌ ، لا يصـلح ؛ لأنّ ـعلم :الثقيلة قولك ) أنَّ (المخففة من ) أنْ (حديثه عن 

أرجـــو أنْ : لمـــا لـــم يثبـــت ، أو يســـتقر وذلـــك فـــي مثـــل قولـــك  إلاّ  الخفيفـــة لا تكـــون) أنْ (
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(شيءٌ لم يستقر ، فكلّ ما كان مـن الرجـاء والخـوف فهـذا مجـازهتذهب إلى زيد ، فهذا 
139F

1( 
 . 

وما جـاء فـي حديثـه عـن تقـديم المسـتثنى علـى المسـتثنى منـه ، فـلا يصـلح البـدل 
المستثنى من المستثنى منه إنْ تقدّم عليه ؛ لأنّه لـيس قبـل المسـتثنى مـا تبُـدِل منـه ، في 

مـا مـررت إلاّ زيـدًا بأحـدٍ ، إذ كـان : ، ومثلـه ما جـاءني إلاّ زيـدًا أحـدٌ : وذلك نحو قولك 
مــا جــاءني أحــدٌ إلاّ زيــدًا ، وإلاّ زيــدٌ ، لكــن جــواز البــدل قــد امتنــع ؛ لأنّــك : جــواز القــول 

(قدّمت المستثنى
140F

2(  . 
ــ: وفــي مثــل قولــك  ك إلاّ زيــدًا ، لا يجــوز الكــلام ؛ لأنّــك إن حــذفت جــاءني أخوتُ

جـاءني إلاّ زيـدًا : ، ولا يجـوز البـدل فيـه ، ولـو قلـت لفسد الكـلام ) الأخوة(المستثنى منه 
مــررتُ إلاّ : أســقطتَ المســتثنى منــه ، ولا يجــوز أن تقــول ، لكــان الكــلام محــالاً ؛ لأنّــك 

(بزيدٍ ، فهذا محالٌ أيضًا
141F

3(  . 
ومما تقدّم ذكرُهُ تظهـر عنايـة المبـرّد بالصـحة النحويـة ، وتبـيّن توضـيحه لـدرجات 

الجيد ، والجائز ، والممكن ، والمستقيم ، ومنهـا غيـر المسـتقيم : ها الجملة الأصولية فمن
، وغيــر الجــائز ، والــذي لــم يصــلح فــي الكــلام ، ومــا كــان خارجًــا عــن المبــادئ النحويــة 

وغيرها من ألفاظ تشير إلـى أنّ ) الخطأ الفاحش(التي تحدّد الأصولية ، وما عبّر عنه بـ 
ــذين لــم يغفلــوا عــن اســتقامة اللفــظ باســتقامة المعنــى ، وهــذا إن دلّ  المبــرّد أحــد النحــاة ال

على شيء فإنّما يدلّ على أنّ النحاة العرب لم يفصلوا بين التركيـب والدلالـة ، فمـا وافـق 
  . تركيبه معناه كان موافقًا للكلام العربي الصحيح ، وما فسد معناه فمردود 
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 المبحث الثالث 
 حية في المقتضب البنية العميقة والبنية السطملامح 

عنــــد الحــــديث عــــن البنيتــــين العميقــــة والســــطحية يتبــــادر إلــــى أذهاننــــا ارتباطهمــــا 
قواعــد النحــو " بالســليقة اللغويــة والأداء الكلامــي ، فضــلاً عــن ارتبــاط هــذا المصــطلح بـــ 

البنيـــة : التحويليـــة التـــي تـــرى للغـــة مســـتويين ، أو بنيتـــين مـــن التراكيـــب ] و [  التوليديـــة
، وقــد تُمثــّل البنيــة العميقــة المكــون الــدلالي الــذي أضــافه  )142F1("والبنيــة الســطحية العميقــة ، 

ـــنقص  ـــة ؛ ليعـــوِّض فيهـــا ال ـــى النظري ـــة نفســـه ، بعـــد إجـــراء تعـــديلات عل صـــاحب النظري
ممـا ) جوانـب مـن نظريـة النحـو(في كتابه ) م1965(الدلالي ، والذي ظهر أثره في سنة 

(جعل النظرية أكثر قبولاً 
143F

2(  . 
التــي تُعبــر عــن الفكــر ، وهــو المعنــى الكــامن فــي نفــس : " نيــة العميقــة هــي فالب

ــى معــينٍ فيــه ،  ،، وتعــدّ البنيــة العميقــة محتــوى الــذهن )144F3("المــتكلم  وأساســه المجــرّد لمعنً
يــرتبط هــذا الأســاس بتركيــب أصــولي جُملــي ، ويُمثــل هــذا التركيــب لــذلك المعنــى المعــين 

ه البنيـــة النـــواة التـــي لا بـــدّ مـــن توافرهـــا لفهـــم الجملـــة ، رمـــزًا وتجســـيدًا لـــه ، كمـــا تعـــدّ هـــذ
(وتحديد معناها ، ودلالتها وإن كانت غير ظاهرة فيها

145F

4(  . 
التركيــب النحــوي للجملــة المنطوقــة المســموعة ، أو : " أمّــا البنيــة الســطحية فهــي 

لغـة مسـتويين فـي دراسـته ل على  عتمادلإا شومسكي يركز في، فت )146F5("المكتوبة المقروءة 
 تتابع الكلمات المنطوقة ، ن البنية الظاهرة التي تنتج من خلالَ ، فهو يُميّز بي

وبــين البنيــة الذهنيــة العميقــة وقواعــدها التــي أوجــدت ذلــك التتــابع فــي الكلمــات ،  
(والتي يمكن تحويلها إلى جُملٍ تمثّلُ اللغة

147F

6(  . 
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السـامع  –دلالي للمـتكلم إنّ البنية العميقة هي بنية أساسيـة في إعطاء التفسـير الـ
؛ ولتفَُهِّمَهُ معنى الكلام وإن لم تكن ظاهرة ، فهي حقيقة عقلية تنعكس عـن طريـق تتـابع 

ن البنيـة السـطحية ، وهـذا يُظهـر لنـا مـدى ارتبـاط البنيتـين  فيمـا بينهمـا الكلمات الذي يكـوِّ
لبنيــة الســطحية اللغويــة ، فالبنيــة العميقــة هــي التفســير الــدلالي ، واعــن طريــق الــدلالات 

(هي الأصوات اللغوية لهذا التفسير
148F

1( . 
وتقوم القوانين التحويلية برسم صلة البنـى العميقـة إلـى البنـى : " يقول تشومسكي 

، ويــرى  )149F2("عديــدة خــلال هــذه العمليــة  الســطحية ، وربّمــا تعيــد ترتيــب العناصــر بطــرق
الضــــمني للعلاقــــات  الأســــاس فــــي التحديــــد لــــه الأثــــر* مكــــوّن الصــــنفيتشومســــكي أنّ ال

القواعديــة الأساســية للبنــى العميقــة للغــة ، ولــه الأثــر الكبيــر فــي توضــيح اللغــة البشــرية ، 
تعـــويض نظـــام العلاقـــات القواعديـــة وتحديـــد نســـق : " فوظيفـــة المكـــوّن الصـــنفي ســـتكون 

 .  )150F3("العناصر في البنى العميقة 
هـا ليسـت سـطحية ، فاللغة هي عمـل العقـل ، وهـذا مـا جعـل لهـا عوامـل تكمـن في

ـــه ) عضـــوي(فللغـــة شـــكلٌ خـــارجي وآخـــر داخلـــي  والشـــكل الـــداخلي يعـــدّ هـــو الأهـــم ؛ لأنّ
ة جعلـت يـز يقة لما يحدث على السطح ، وهـذه مالأساس في كلّ شيء ، وهو البنية العم

ــا للعمليــات التوليديــة العميقــةكــلّ جــزءٍ فيهــا يــؤدي وظيفتــاللغــة نظامًــا عضــويًا  (هُ وفقً
151F

4(  ،
 . يعطي للغة طابع النسق الصحيح وهذا ما 

، فهــي الانعكــاس للفكــر  كلّهــا ولمّــا كانــت البنيــة العميقــة هــي المعنــى فــي اللغــات
(الإنساني

152F

" ، والأساس الذي قام عليه المنهج التوليدي ، فقد كان ملخص هذا المـنهج  )5

                                           
 . المصدر نفسه : ينظر ) 1(

 .  150: جوانب من نظرية النحو  )2(
نظـام قـوانين الأسـاس بـدون : هونظام قوانين إعادة الكتابة في الأسـاس ، أي : المكون الصنفي *   

 .  149: جوانب من نظرية النحو : معجم ، ينظر 

 .  147: المصدر نفسه : ينظر  )3(

 .  149: المصدر نفسه : ينظر  )4(

، والنحــو التوليــدي والتحــويلي وملامحــه  123 – 122: النحــو العربــي والــدرس الحــديث : ينظــر) 5(
  .  60: في مغني اللبيب 
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لتحويليــة أنّ هنــاك تركيبــاتٍ أساســية تشــترك فيهــا اللغــات جميعًــا ، وإنّ وظيفــة القواعــد ا" 
هي تحويل تلك التراكيب الأساسية إلى تراكيب سـطحية ، وهـي التراكيـب المنطوقـة فعـلاً 

، والجمـــل التـــي تولـــدها الكفايـــة أو الســـليقة ليســـت إلاّ مظهـــرًا أو  )153F1("ويســـمعها الســـامع 
(تركيبًا سطحيًا للمعنى الباطني

154F

2(  . 
فــظ ، وهــذا مــا جــاء بــه والبنيــة الســطحية تمثــل الل ،فالبنيــة العميقــة تمثــل المعنــى

وقــد علمنــا أنّ أصــل الفســاد وســبب : " الجرجــاني فــي حديثــه عــن المعنــى واللفــظ بقولــه 
الآفــة هــو ذهــابهم عــن أنْ مــن شــان المعــاني أن تختلــف عليهــا الصــور ، وتحــدث فيهــا 

شـأن الصـورة وضـعوا لأنفسـهم  وذلك أنّهم لمّا جَهِلوا... خواصّ ومزايا من بعد ألاَّ تكون 
ثــمّ كــان ... إنّــه لــيس إلاّ المعنــى واللفــظ ، ولا ثالــث : ا ، وبَنَــوا علــى قاعــدة فقــالوا أساسًــ

(... "الغـرض مــن أحـدهما هــو الغــرض مـن صــاحبه 
155F

إنّ : " ، وقـــال فـي موضــع آخــر  )3
يكون فـي معـاني الكلـم دون ألفاظهـا ، وإنّ نظمهـا هـو تـوخي معـاني النحـو فيهـا ) النظم(
")156F4(  . 

موجهًـــا إلـــى ربـــط اللغـــة بالجانـــب العقلـــي فـــي محاولـــة " ســـكي فقـــد كـــان هـــمُّ تشوم
وقد تبلور جهد كلّ منهما  ،توفيقية لحلِّ الإشكال نفسه الذي سبق وإن واجه عبد القاهر 

، فالجرجـاني قـد ركّـز  )157F5("في إعطاء النحو إمكانات تركيبية مستمدة من قواعـده العقليـة 
وحـاول أنْ يظهـرَهُ بعنايتـه بـالبنيتين  ،سـكيالمعاني النحوية ، وهو ما اعتنـى بـه تشوم في
 . العميقة والسطحية : 

ومــــا جــــاء بــــه الجرجــــاني هــــو مــــا عبّــــر عنــــه تشومســــكي بالبنيــــة العميقــــة والبنيــــة 
ـــد النحـــاة العـــرب ، وقـــد أكّـــد  هوالســـطحية ، فارتبـــاط المعنـــى بـــاللفظ هـــو ارتبـــاطٌ وثيـــقٌ أكَّ

                                           
 .  124: النحو العربي والدرس الحديث  )1(

، ومنــاهج البحــث اللغــوي بــين  37: أحمــد ســليمان يــاقوت . فــي علــم اللغــة التقــابلي ، د: ينظــر  )2(
 .  191:  التراث والمعاصرة

  .   481: دلائل الإعجاز ) 3(

 .  415: المصدر نفسه  )4(

البحث اللساني الحديث في العراق في النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين ، حيـدر محمـد جبـر،  )5(
 .  185: أطروحة دكتوراه 
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، فــإذا أراد المــتكلم أن يُعبِّــر عــن  )158F1("ة ارتبــاط البنيــة العميقــة للجملــة بالســليق" كيتشومســ
ـــــاللفظ نَ  ـــــى ب ـــــالمعن ـــــة  قَ طَ ـــــى البني ـــــة إل ـــــة العميق ـــــذلك البني ـــــت ب كلمـــــاتٍ متتابعـــــة ، فتحول

(السطحية
159F

، وهنا يُلاحظ تقارب مـا جـاء بـه الجرجـاني وتشومسـكي ، وأنّ علاقـة البنيـة  )2
 الـذي عبّـر عنـه قبـلعلاقة جذرية بترتيب المعنى في الذهن ، وهذا هـو : " العميقة هي 

إنّــه يُرتِّــب المعــاني فــي نفســـه : " الــذي يقــول  )160F3("مــا يقــرب مــن ألــف عــامٍ عبــدُ القــاهر 
لها ، ويبني بعضها على بعض   .  )161F4("ويُنزِّ

المتكلم ، ولا يجوز أن تخلو الألفـاظ مـن المعنـى ، وهـذا  فالمعنى يترتب في ذهن
معـــاني أولاً فـــي نفسِـــكَ ، ثـــمّ تحـــذو علـــى تُرتِّـــب ال وإنّـــك: " مـــا وضّـــحه الجرجـــاني بقولـــه 

ترتيبها الألفاظ في نطقها ، وأنَّا لو فرضنا أن تخلو الألفاظ من المعاني ، لم يُتصـوَّر أن 
 .  )162F5("يجب فيها نظمٌ وترتيب 

إلـى نقـد البنيويـة التـي جـاءت بتفسـير ظـاهر اللفـظ دون أدى مفهوم اللفظ والمعنى       
ب عـنهم أن يُفسّـروا جُمـلاً ذات تركيـب خـارجي عنـى ، فقـد غـاالرجوع إلى باطنه وهـو الم

واحــد مــع اخــتلاف معانيهــا ، وجُمَــلاً ذات تراكيــب خارجيــة مختلفــة ، لكنّهــا تحمــل معنًــى 
(واحدًا

163F

6(  . 
ـــدَّ مـــن توافرهـــ ـــة حقيقـــة لا ب ـــين الشـــكل والدلال ـــه  افـــالتوافق ب ، وهـــذا مـــا نـــصّ علي

ين الســمات الشــكلية والدلاليــة حقيقــة لا يمكــن إنّ وجــود التوافقــات بــ: " تشومســكي بقولــه 
نكرانهــا ، وينبغــي أن تُــدرس نقــاط التطــابق هــذه ضــمن نظريــة أكثــر شــمولاً للغــة ، تضــمّ 
نظرية الشكل اللغوي ، ونظرية استخدام اللغة بوصفها من الأجزاء الفرعية لهـذه النظريـة 

")164F7(  . 
                                           

  .  91: في اللسانيات ونحو النص ) 1(

 .  90 – 89: مقدمة في اللسانيات : ينظر  )2(

 .  14: الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين  )3(

 .  53: دلائل الإعجاز  )4(

  .  454: المصدر نفسه ) 5(

 .  46: نظرية النحو العربي : ينظر  )6(

 .132: البنى النحوية  )7(
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هــو أن تقلــب بنيــة عميقــة و  يةأساســ تشومســكي أنّ التحــويلات تقــوم بوظيفــةٍ  ويــرى
مجــردة تكــوّن محتــوى الجملــة إلــى بنيــة ســطحية ظــاهرة تبُــيّن شــكل الجملــة ، وتكــون ذات 

(طابع مادي
165F

1(  . 
ولعل ما دعا تشومسكي إلى افتراض بنية عميقة وأخرى سطحية أنّ هنـاك جُمـلاً 
تتشابه من حيث المظهر ، أو التركيـب الخـارجي ، إلاّ أنّهـا تختلـف مـن حيـث المعنـى ، 

صــراخ : (فقــد يكــون ظــاهر اللغــة خــدَّاعًا لــو نظرنــا إلــى المعنــى الــذي يؤدّيــه ، فلــو قلنــا 
لوجــدنا أنّ شــكل ) عقــاب المجــرم لــم يــؤثِّر فــي النــاس( و،) المجــرم لــم يــؤثِّر فــي النــاس

وإعرابهمـــا كـــذلك ، وارتبـــاط المفـــردات وعلاقتهـــا ببعضـــها ، مـــع ذلـــك  ،الجملتـــين متشـــابه
، ) الصـراخ(هو الفاعل الحقيقي لفعل ) المجرم(فالمعنيان مختلفان ، ففي الجملة الأولى 

(؛ لأنّه نزل به) العقاب(لفعل هو المفعول الحقيقي ) المجرم(وأمّا في الثانية فإنّ 
166F

2(  . 
الوصــول الــى ويهــدف  ،المعنــى الــذي يرمــي إليــه المــتكلم : "فــالمعنى العميــق هــو 

توصيله إلـى السـامع بعبـارات يحـاول أن يرتـّب كلماتهـا مـن جديـد ،  الى إليه ، أو يهدف
تـي كانـت أو أن يحذف منها ، أو أن يزيـد عليهــا ، أو أن يُغيِّـر فـي الحركــات الأصــل ال

ل مـــن المعنـــى اليســـير إلـــى المعنـــى : ، والمعنـــى الســـطحي هـــو   )167F3("لهـــا  المعنـــى المحـــوَّ
(المركّــب

168F

و ) اللفــظ(بلان ، فالبنيــة العميقــة والبنيــة الســطحية مصــطلحان تحويليــان يقــا )4
 .  العربيين) المعنى(

 
 
 
 

 
                                           

، والنحـــو التوليـــدي والتحـــويلي وملامحـــه فـــي مغنـــي  173: جوانـــب مـــن نظريـــة النحـــو : ينظـــر  )1(
 .  63: اللبيب 

 .  118 – 117: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : ينظر  )2(

  .  36: في التحليل اللغوي ) 3(

 .  35: في التحليل اللغوي : ينظر  )4(
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 البنية العميقة والبنية السطحية في المقتضب ملامح 
ي موجز عن البنية العميقة والبنية السطحية فـي المقتضـب سأكتفي بعرض تطبيق

ولا سيّما في هذا المبحث ؛ لأنّ مادة البحث فـي الفصـل الثـاني تسـتوجب توضـيح البنيـة 
العميقــــة والســــطحية مــــع عناصــــر التحويــــل ولتفــــادي التكــــرار ، ســــأتناول بعــــض الأمثلــــة 

 . التطبيقية لتوضيح مادة النظرية 
العميقــة ، فقــد تناولوهــا فــي  لــى مســافة بعيــدة مــن البنيــةلــم يكــن النحــاة العــرب ع

مؤلفاتهم وأكثروا من الحـديث عنهـا وإن لـم يكـن المصـطلح نفسـه ، إلاّ أنّهـم أشـاروا إليهـا 
الأصـــل ، أو التقـــدير ، أو المعنـــى ، أو الأول ، أو : بمصـــطلحات أخـــرى منهـــا قـــولهم 

يـذهبون فـي تفسـيراتهم وتعلـيلاتهم إلـى  إلـخ ، فنـراهم كثيـرًا مـا... التأويل ، أو قياسه كذا 
التقــــدير والتأويــــل ، ومــــا نظريــــة العامــــل عنــــد النحــــاة العــــرب إلاّ نظريــــة قــــد نتجــــت عــــن 
تصــوراتٍ عقليــة وتقــديراتٍ باطنيــة عــن العمــق المقــدّر الــذي يحــاول الكــلام الحــيّ إخراجــه 

 . إلى حيّز الوجود 
" فقـــد  فـــي درســـهم النحـــوي ت حاضـــرةومـــا يعنينـــا هنـــا هـــو أنّ البنيـــة العميقـــة كانـــ

في التفريق بين معاني العبارات التي يكون ظاهرهـا مُلبسًـا ) البنية العميقة(استُغلّ مفهوم 
، فكــان مفهــوم البنيــة العميقــة هــذا هـــو الـــذي يــؤدي إلــى إزالـــة هـــذا اللــبس ، أو الغمــوض 

 ambiguous sentencesالـذي يوجـد فـي العبــارات أو الجمـل ذات المعـاني المتعـددة 
")169F1(  . 

الأســـاس فـــي التفريـــق بـــين كثيـــر مـــن عناصـــر الجملـــة  فالبنيـــة العميقـــة لهـــا الأثـــر
المُلْبســة فــي الظــاهر ، أو المتشــابهة فــي الســطح ، فمــثلاً هــي وراء التفريــق بــين الحــال 
والمفعول الثاني ، والإضافة اللفظية والإضافة المعنوية ، وهي وراء كـلّ تقـديم وتـأخير ، 

أســـلوبي التحـــذير والإغـــراء ، والتعجـــب بصـــيغتيه القياســـيتين ، وغيرهـــا مـــن أو حـــذف ، و 
(أساليب العربية

170F

2(  . 

                                           
  .  23: من الأنماط التحويلية في النحو العربي ) 1(

  .  24: من الأنماط التحويلية في النحو العربي : ينظر ) 2(
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فـإن اختلــف المصــطلح بــين النحــاة العـرب والتحــويليين فــالمعنى واحــد ، ولــو بــدأنا 
نجــد أنّــه لــم يســتعمل هــذا المصــطلح لكنّــه اســتعمل مصــطلحات أخــرى تشــير ) ســيبويه(بـــ

(إلى هذا المفهوم
171F

هذا بـاب مـا يَعمـل عمـلَ الفعـل ، : " يقول  التعجب ه في باب، فنجد )1
، زعم الخليل ما أحسنَ عبدَ االلهِ : ولم يجرِ مجرى الفعل ، ولم يتمكّن تمكُّنَهُ وذلك قولك 

شيءٌ أحسن عبد االله ، ودخله معنى التعجب وهذا تمثيلٌ ولم يُتكلَّم به : أنّه بمنزلة قولك 
")172F2( قـــدير البنيـــة العميقـــة لصـــيغة التعجـــب ، وهـــذا مـــا زعمـــه ، فقـــد ذهـــب ســـيبويه إلـــى ت

 . الخليل 
أصواتٌ يعبِّـر بهـا كـلُّ قـومٍ عـن أغراضـهم : " وعندما عرّف ابن جني اللغة بأنّها 

")173F3(  فقـــد قصـــد بــــ)مـــن المـــتكلم إلـــى " المعـــاني أو الـــدلالات التـــي يُـــراد نقلهـــا ) أغراضـــهم
: وبـــة صـــورةً لهـــا ، فهنـــا إذن جانبـــان المســـتمع ، تســـتخدم الأصـــوات المنطوقـــة أو المكت

إدراكـي معنـوي ، وكـلا الجـانبين يـؤثر فـي : مادي مسـموع أو مرئـي ، والآخـر : أحدهما 
 .  )174F4("الآخر ويتأثر به 

 :لفظة الأصل في حديثه عن الفاعل بقوله ) هـ672ت(وقد استعمـل ابن مالك 
 ولِ أن ينفصلاوالأصلُ في الفاعل أنْ يَتَّصِلا     والأصلُ في المفع" 
  )175F5("وقـد يُجـاءُ بخـلافِ الأصلِ     وقد يَجيءُ المفعولُ قبل الفعلِ           

العربيــة ،  فــي للجملــة العربيــة ، أو نظــام الجملــة وذلــك إشــارة منــه إلــى الترتيــب الأســاس
ترتيـب : أو قد يتحوّل هذا الترتيب بتقديم أو تـأخير ، أي ) مفعول بهو فاعل و فعل (وهو 
 .  )176F6()فاعلو فعل و مفعول به : (ف للأصل ، فيصبح على النحو الآتي مخال

وذلـك : " بقولـه ) الأصـل(فقد جمع ابن جني بينهـا وبـين لفظـة ) الأوّل(أمّا لفظة 
 . في حديثه عن المذكر الذي يعدُّ أصلاً لا فرعًا  )177F1("أنّ التذكير هو الأوَّل والأصل 
                                           

  .   47: ية التوليدية التحويلية في كتاب سيبويه جذور النظر : ينظر ) 1(

 . 1/72: الكتاب  )2(

 .  1/33: الخصائص  )3(

 .  39: محمد حماسة عبد اللطيف . النحو والدلالة ، د )4(

 . 2/96: شرح ابن عقيل  )5(

 .  52: جذور النظرية التوليدية التحويلية في كتاب سيبويه : ينظر  )6(
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هــو عــدولٌ : لــى التقــدير ، وأنّ الحــذف ويعــدُّ الحــذف أحــد الأســاليب الــذي يــدعو إ
(هو ردٌّ إلى ذلك الأصل: عن أصل التركيب ، والتقدير 

178F

، فقد كـان النحـاة علـى وعـي  )2
ــدًا ، وأنّهــا قــد يتوحــد فيهــا الظــاهر علــى تعــدّد : " بــأنّ اللغــة  ليســت ظــاهرًا ســطحيًا متوحِّ

ردٌّ إلـى الأصـل : " قـدير ، فالت )179F3("المعنى ، وقد يختلف الظاهر منها على معنـى مُتّفِـق 
، وعلــــى ثبــــات العلاقــــات بــــين المتــــروك ، غايتــــه الإبقــــاء علــــى اطّــــراد القواعــــد النحويــــة 

 .  )180F4("عناصر التركيب 
البنية العميقة ، ويمثّل التقـدير جانبًـا مـن مـنهج النحـاة للوصول الى  آلية فالتقدير

 –فـــي الغالـــب  –رتبطٌ مـــ) التقـــدير(فـــي تفســـيراتهم النحويـــة إلـــى جانـــب التأويـــل ، وهـــو 
بظــاهرة الحــذف ، ولــه أصــولٌ وقواعــد يــرتبط بعضــها بالجانــب النحــوي ، ويــرتبط بعضــها 

الدلالة أو السياق ، أو المعنـى العـام ، أو الظـروف على الآخر بجوانب مختلفة ، يعتمد 
(الخارجية له

181F

5(  . 
وف فإضـــمار الفعـــل ، أو الاســـم ، أو الإضـــمار بعـــد النواســـخ ، أو إضـــمار الحـــر 

(يؤدي كلّه إلى تقدير بنية عميقة للبنية السطحية
182F

علـي أبـو المكـارم . د؛ ولـذلك فقـد عـدَّ  )6
الحــذف مــن مظــاهر التأويــل ، وعــدّه كغيــره مــن مظــاهر التأويــل التــي نبعــت مــن محاولــة 

(النحاة تصحيح النصوص التي تفرض عليهم قبولها
183F

7(  . 
لتأويل ولا سيّما مع ظاهرة الحذف ، لجأ إلى التقدير وا رِّد كغيره من النحاة ،بوالم

لٌ وسيكون لنا عر  نيـة أحد عناصر تحويـل البفي الفصل الثاني لمبحث الحذف  ضٌ مُفصَّ
 .  الحديث عنه في هذا المبحث العميقة إلى البنية السطحية ؛ لذا سنوجز

                                                                                                                            
  .  3/242: الخصائص ) 1(

  . 202: لطيفة النجار . دور البنية الصرفية في وصـف الظاهرة النحوية وتقعيدها ، د: ينظر ) 2(

 .  76: نظرية النحو العربي  )3(

 .   205: دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها  )4(

 .  203: المصدر نفسه : ينظر  )5(

 .  68 – 62: ويه ، سعد ضاروب ، رسالة ماجستير التقدير النحوي عند سيب: ينظر  )6(

 .  247: علي ابو المكارم . أصول التفكير النحوي ، د: ينظر  )7(
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د فــي المقتضــب حديثــه عــن  التــي فــي معنــى المجــازاة ) أمّــا(ومــن تقــديرات المبــرِّ
مهمـا يكـن مـن شـيء ، أمّـا : مّا زيـدٌ فلـه درهـمٌ ، فقـد قـدّر البنيـة العميقـة بقولـه أ: كقولك 

(الفاء فقد لزمته في الجواب ؛ لأنّ فيه معنى الجزاء
184F

1(  . 
ومنــه تقــديره فعــلاً للمصــادر التــي تقــع حــالاً ، فهنــاك مصــادر نكــرات قــد وقعــت 

 :وأغنت غناءَهُ ، ومنـه قولـك م الفاعل ، ـنابت عن اس؛ لأنّها موقع الحال وسدَّت مسدّهُ 
ماشـــيًا ، : جئتــُـهُ مشـــيًا ، والمعنـــى : صـــابرًا أو مُصْـــبَرًا ، ومنـــه : قتلتـــه صـــبرًا ، وتقـــديره 

(أمشي مشيًا: والتقدير 
185F

2(  . 
وقــد أجــاز المبــرد هــذا الضــرب مــن المصــادر القائمــة مقــام الحــال إذا جــاءت مــن 

؛ لأنّ المجـيء يكــون سـعيًا ، ولـو قلـت جئتـه سـعيًا : لفظ الفعل ودلّ عليه ، ومنه قولـك 
(جئته إعطاءً لم يجزْ ؛ لأنّ الإعطـاء لـيس مـن المجـيء: 

186F

ثـُمَّ  ﴿: ه قولـه تعـالى ومنـ.  )3
 ] . 260: البقرة [ ﴾ ادْعُهُنَّ يأَْتيِنَكَ سَعْيًا

مـا : قولـك ) مـا أفعلـه(ويتضح أثر البنية العميقة في باب التعجب ، ففـي صـيغة 
د إلى تقـدير بنيتهـا العميقـة ، فالتقـدير أحسنَ زيدًا ، جم لة ذات بنية سطحية ، ولجأ المبرِّ

(أحسنَ زيدًا شيء: 
187F

) مَ زيـدًاأكـرهُ ألاَّ تُكلِّـ(، ومنه قولك فـي تقـدير البنيـة العميقـة لجملـة  )4
المفتوحـة الهمـزة إذا ) أنْ (، وجـاء ذلـك فـي حديثـه عـن ) كَ كـلامَ زيـدٍ أكرهُ تركَـ: (فالتقدير 

ها أفعال مستقبلة ، يبقى عملها علـى حالـه حتـى وإن فُصـل بينهـا وبـين الفعـل وقعت بعد
 .  )188F5()لا(بـ 

أَفْرَهُ عبد في الناس ، فإنّما معناه : وإذا قلتَ : " ومنه تقدير بنية عميقة في قوله 
 .  )189F6("أنتَ أفرهُ من كلِّ عبد إذا أُفردوا عبدًا عبدًا : 

                                           
  .  106: ، والتفكير النحوي عند المبرّد  3/27: المقتضب : ينظر ) 1(

  .  3/234: المقتضب : ينظر ) 2(

 . المصدر نفسه : ينظر  )3(

 .  4/173: المصدر نفسه : ينظر )4(

  .  3/5: المصدرنفسه: ينظر ) 5(

 .  3/34: المصدر نفسه  )6(
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هُمْ نَـفَقَـاتُـهُمْ إِلاَّ أنََّـهُـمْ   ﴿ : ومنه ما جـاء فـي تقـديره لقولـه تعـالى وَمَـا مَـنـَعَهُمْ أَنْ تُـقْبـَلَ مِـنـْ
 –واالله أعلـم  –وصـلتها فــي موضــع الفاعــل ، والتقـدير ) أنّهـم(فــ ] 54: التوبـة [ ﴾ كَفَرُوا

(وما منعهم إلاّ كفرُهُم
190F

1( . 
أتقـى مـن  هـذا: " ومنه استعمال لفظ الأصل إشارة منـه إلـى البنيـة العميقـة بقولـه 

أوقى ؛ لأنّه من وقيتُ ، وكذلك تراث إنّمـا هـو وُراث ؛ لأنّـه مـن ورثـتُ : الأصل و هذا ، 
")191F2(  . 

د إلــى التقــدير فــي توجيــه قولــه تعــالى  قَــالُوا سَــلاَمًا قــَالَ سَــلاَمٌ ﴿  :وقــد لجــأ المبــرِّ  ﴾فَـ
فـــــع الر : علـــــى رأي المفســـــرين قـــــولين ) ســـــلامًا(فـــــإنّ فـــــي المنصـــــوب ] 25: الـــــذاريات [

قَــولي ســلامٌ  –واالله أعلــم  –أمّــا الرفــع ، فيــرى أنّــه لا اخــتلاف فــي أنّ معنــاه . والنصــب 
ـــــه  ـــــه قول ـــــرُوفٌ ﴿  : وأمـــــري ســـــلامٌ ، ومثل ـــــوْلٌ مَعْ ـــــةٌ وَقَـ ـــــا ] 21: محمـــــد [ ﴾طاَعَ ، أمّ

ســـلَّمنا ســـلامًا لفظًـــا ، أمّـــا المعنـــى فيكـــون : المنصـــوب فيكـــون بإضـــمار فعـــل ، والتقـــدير 
(حق�ا:  بمنزلة قلتُ 

192F

3(  . 
كــان مجــرورًا بـــحرف  وممــا ورد تقــديره عنــد المبــرد حديثــه عــن الفاعــل ، فإنّــه وإن

وإن كان فاعل ) أحد(ما من أحدٍ ، فـ : فإنّه يبقى فاعلاً ، وذلك نحو قولك  ) مِنْ (الجر 
: البقـــرة [ ﴾بِّكُـــمْ أَنْ يُـنـَـــزَّلَ عَلَـــيْكُمْ مِـــنْ خَيْـــرٍ مِـــنْ رَ  ﴿ :ه قولـــه تعـــالى ، ومنـــ) مِـــنْ (مجـــرورًا بــــ 

(لم تُغيّر المعنى وإن غيّرت اللفـظ) مِنْ (إنّما هو خيرٌ من ربّكم ، فـ : والتقدير ] 105
193F

4( ،
(اللفـــظ

193F

البنيـــة العميقـــة نفســـها وإن : ، وكـــلام المبـــرد دليـــل علـــى أنّ المعنـــى يبقـــى ، أي )4
 . اللفظ : تغيرت البنية السطحية ، أي 
ســــرَّني قيــــام أخيــــكَ ، : قولــــك  فــــي المقتضــــب ، –أيضًــــا  –ومــــن أمثلــــة التقــــدير 

فاعــلٌ فــي المعنــى ، وللإضــافة أصــبح فــي ) أخــوكَ (ســرَّني أنْ قــام أخــوكَ ، فـــ : فالتقــدير 

                                           
 .  2/345: المصدر نفسه : ينظر  )1(

  .  2/319: المقتضب) 2(

 .  4/11: المصدر نفسه : ينظر  )3(

  .  4/52: المصدرنفسه : ينظر ) 4(
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(رورًا بســبب الإضــافةـمجــ كــان فاعــل وإن) أخيــك(أخيــك ، فـــ : الجملــة 
194F

: ، ومنــه قولــك  )1
(فعلتُ هذا به: مررتُ بزيدٍ ، فالتقدير 

195F

2(  . 
أشــهدُ علــى أنّ محمــدًا رســولُ : ســولُ االلهِ ، فالتقــدير أشــهدُ أنّ محمــدًا ر : وتقــول 

: أشـهدُ بـأنّ محمــدًا رسـولُ االله ، أي : أشهدُ على ذلك ، أو على تقدير قولك : ، أي االله
(أشهدُ بذلك

196F

3(  . 
: ومما ورد تقديره عند المبرد على الأصل أو الرجـوع إلـى البنيـة العميقـة ، قولـك 

ما أعجبَ شيءٌ شيئًا : دٍ ركوبُ الفرسِ عمر ، فالتقدير ما أعجبَ شيءٌ شيئًا إعجابَ زي
، كمــا أعجــبَ زيــدًا أنْ رَكِــبَ الفــرسَ عمــرُ ؛ لأنّ عمــرًا رَكِــبَ الفــرس ، وأضــفت الركــوب 

(مفعول ؛ لأنّ الركوب أعجبه) زيدٌ (مفعول ، و ) الفرس(إلى الفرس ، فـ 
197F

4(  . 
ــلاً للآخــر بــالمعنى واللفــظ معًــا  يَ نِــعُ ولــذلك نــرى أنّ المبــرّد  ، وجعــل أحــدهما مكمِّ

، فلم تكن النظرية التوليدية التحويلية أوّل مـن اعتنـى بـالمعنى واللفـظ ويمدّه بما يوضحه 
، وإنّما كان النحاة العـرب علـى بصـيرة فـذّة ، للعنايـة بهمـا ، وإن اختلـف المصـطلح بـين 

 . العرب والغرب 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                           
 .  152 – 1/151: المصدر نفسه : ينظر  )1(

 .  1/145: المصدر نفسه : ينظر  )2(

  . 2/341: المصدر نفسه : ينظر ) 3(

 .  1/154: المصدر نفسه : ينظر  )4(
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 المبحث الرابع 
 ، ما يتعلق بأصول النظرية العامل ، والأصل والفرع 

النحـو العربـي مصـدر  نوكلالعربي والنحـو التحـويلي ، كَثُرَ الحديث عن النحو 
فمـن البـاحثين مـن أخـذ النحــو   .ةثيدح ةساردث ، والنحـو التحـويلي الأصـالة والتـرا

وتفصــيلاً ، ومــنهم مــن أخــذ تفصــيل القــول فــي النحــو التوليــدي ، وفريــق  دراســةً العربــي 
 . أوجه التشابه والاختلاف بين النَحْوَين ثالث درس 

أمّــا مــن درس النحــو العربــي فــلا يخفــى علــى القــارئ نتاجــاتهم ، وأمّــا مــن درس 
 . النحو التوليدي فقد تقدّم ذكرهم في المبحثين السابقين 

(منهـا ددع ىلالاخـتلاف التـي سـأُحيل القـارئ كـذلك أوجـه التشـابه وا
198F

لـذا لـن  ؛ )1
 : الجوانب وأكتفي بعرضٍ مختصرٍ لها ، ومن هذه الجوانب  أطيلَ الحديث عن هذه

 . نظرية العامل  -1
 . قضية الأصلية والفرعية  -2
 . قواعد الترتيب  -3
 ) . الإقحام(قواعد الزيادة  -4
 ) . الاختصار(قواعد الحذف  -5

، أمّـــا القواعـــد ) الأصـــلية والفرعيـــة(و ) لنظريـــة العامـــ(وســـأعرض الحـــديث عـــن 
لحــديث عنهــا فــي الفصــل الثــاني إن شــاء االله تعــالى وذلــك بمــا الــثلاث الأُخــر فسنفصّــل ا

 . يوافق دراستي 
 
 

 
 

 
                                           

 171 – 37: ، وفـي علـم اللغـة التقـابلي  158 -143: النحو العربي والدرس الحـديث : ينظر ) 1(
ومـــا  10: ، ومـــن الأنمـــاط التحويليــة فـــي النحـــو العربـــي  63 - 56: ، ونظريــة النحـــو العربـــي 

  . بعدها ، وغيرها 
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د  العامل عند تشومسكي    Government theory :والمبرِّ
تصـدر مـن تصـوّر  العامـل فـي رأي بعـض الدارسـين ذكرنا فيمـا سـبق أنّ نظريـة 

يعــدُّ رفضــهم عقلــي ؛ لهــذا فقــد انتقــدها الوصــفيون ورفضــوها ، وهــذا مــا جعــل تشومســكي 
 . هذا نقصًا في نظريتهم 

البنيــــة (أنّ التحــــويليين يقــــررون أنّ النحــــو ينبغــــي أن يــــربط : " ومــــا يعنينــــا هــــو 
والبنية العميقة تمثل العملية ، أو الناحية الإدراكيـة فـي اللغـة ، ) بنية السطح(بـ ) العميقة

المسـتوى التركيبـي ، ودراسة هذه البنية تقتضي فهم العلاقات لا باعتبارهـا وظـائف علـى 
ـــأثير فـــي التصـــورات العميقـــة  ـــأثر والت )P)199F1"ولكـــن باعتبارهـــا علاقـــات للت

P  ـــة ـــاط البني ، فارتب
جعـــل منطلقهمـــا واحـــدًا ، وهـــو منطلـــق التـــأثر العميقـــة والعامـــل بالعمليـــة العقليـــة الذهنيـــة 

 . والتأثير 
غـوي فـي أساسـها صـحيحة للتحليـل الل الراجحي أنّ قضـية العامـل  عبده. ويرى د

P، فهي في المنهج التحويلي لا تبتعد كثيرًا عن صورتها في النحو العربي

)
200F

2(
P  . 

ولأنّ اللغـــة الإنجليزيـــة التـــي انطلـــق منهـــا تشومســـكي لتأســـيس نظريتـــه خاليـــة مـــن 
الإعـــراب والحركـــات الإعرابيـــة ، فهـــو ينظـــر إلـــى قضـــية العامـــل مـــن الناحيـــة الذهنيـــة ؛ 

 .  لارتباط البنية العميقة عنده بالذهن
موضع مخصوص يتعيّن به دور كلّ مفردة : " أمّا الوظيفة النحوية للعامل فهي 

بإزاء المفردات الأخرى في ذلك التركيب ، وذلك الموضع متعين على وجه الثبوت عادةً 
)P)201F3"، إلاّ في اللغات المُعْرَبة ، فهو متعيّن على المرونة والتغيُّر 

P  . 
 ،مصـطلح العمـل مـأخوذ مـن التـراث اللسـانيإنّ : " مرتضى جواد بـاقر . يقول د

فقــد اســتُخدم هــذا المفهــوم فــي أكثــر مــن دراســة لســانية عالميــة للحــديث عــن تــأثير بعــض 
)P)202F4"العناصــر فــي عناصــر أخــرى فــي الجملــة 

P  فالعامــل فــي النحــو التحــويلي شــأنه شــأن ،
 العامــــل فــــي النحــــو العربــــي مــــن حيــــث أهميــــة هــــذه المســــألة ومركزيتهــــا واعتمــــاد أغلــــب

                                           
  .  148 – 147: النحو العربي والدرس الحديث ) 1(

 .  148: المصدر نفسه : ينظر  )2(
 .  43: نظرية النحو العربي  )3(
    .  148: مرتضى جواد باقر . دمقدمة في نظرية القواعد التوليدية ) 4(
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الظواهر عليه ، كتعيين الحالة الإعرابية ، والربط بين الضمير وما يعود عليـه ، فهـو لا 
Pيقتصر على الأسماء

)
203F

1(
P  . 

فعناصر البنية اللغوية في النحـو العربـي تعتمـد علـى علاقـة تحكـم هـذه العناصـر 
، أو  ) dependency (التبعيــة وأطلــق عليــه فــي علــم اللغــة الحــديث ،بعضــها بــبعض 

، ورأي علـــم اللغـــة الحـــديث هـــو أنّ كـــلّ عنصـــر يعمـــل فـــي  ) governance (الـــتحكم 
الآخـــر داخـــل البنيـــة عـــدا عنصـــر واحـــد يكـــون مســـتقلاً ، إذ لا يمكـــن أن يكـــون العنصـــر 

Pمعمولاً لأكثر من عامل واحد

)
204F

2(
P  . 

فالعامـل والمعمــول وحــدة لســانية لا يمكــن تجزئتهــا وإن لــم يكــن العنصــر المعمــول 
وهــذا مــا افترضــه النحويــون  ،ا فإنّــه يجــب أن يكــون ضــميرًا مســتترًا عليــه ضــميرًا ظــاهرً 

Pالعــرب القــدامى ، فهــو افتــراض مــن وجهــة نظــر علائقيــة لطبيعــة العامــل والمعمــول

)
205F

3(
P  ،

لبنيـة اللغــات التــي تسـتخدم الحــالات الإعرابيــة عـن طريــق تغييــر " وهـذه النظريــة مناســبة 
كنّهـــا لا تلائـــم كثيـــرًا اللغـــات التـــي قلَّمـــا تتغيّـــر أواخـــر الكلمـــات ، كالعربيـــة واللاتينيـــة ، ول

)P)206F4"وعـدد من اللغات الأوربية الحديثة  ،أواخـر الكلمات فيها كالإنجليزية
P  . 

) التقـدير(وقضية العامل لاقتْ نقدًا عنيفًا مـن الوصـفيين ؛ لمـا تـؤدي إلـى قضـية 
هنــاك : " يــرون أنّ عــاد ليُقررهــا فــي منهجــه ، بــل ان التحــويليين لكــن النحــو التحــويلي 
ضـــوئها الظـــواهر المشـــتركة فـــي يمكـــن أن تفهـــم علـــى  Universalقواعـــد نظميـــة كليـــة 

)P)207F5"اللغات ، ومنها ظواهر الحذف والزيادة وتغيير الترتيب 
P . 

 
جهـدًا غيـر قليـل متـأثرين   اولذب دقفالنحـاة العـرب فـي درس هـذه النظريـة اما

، وكـلّ عمـلٍ لا  رأثـرٍ لا بـدَّ لـه مـن مـؤث بمنطق العصر الذي يعيشون فيه ، إذ كـان كـلّ 

                                           
 .المصدر نفسه : ينظر ) 1(

  .  6: البنى النحوية : ينظر ) 2(

 .  43 – 42: ميشال زكريا . ة لسانية عربية حديثة ، دنحو نظري: ينظر  )3(
 .   7: البنى النحوية  )4(
 .  149: النحو العربي والدرس الحديث  )5(
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، من أوليات هـذا المنطـق ، وأنّ الحركـات الإعرابيـة ظـواهر ليسـت مـن  بدَّ له من عامل
Pأصل الكلام ، ولا جزءًا منه ، فلا بدَّ من البحث عمّا يسببها ويُحدثها

)
208F

1(
P  . 

كما  –) نحويالتيسير ال(باتت أكثر تداولاً بين الدارسين ، فكتب  ونظرية العامل 
الحــديث عنهــا ، بــين مؤيــدٍ لهــذه النظريــة ومعــارضٍ لهــا وعــرض  أطالــت –يطلقــون عليــه 

Pةيبآراء النحاة فيهـا ، فدراسـات بعـض البـاحثين اختّصـت بالعامـل عنـد نحـاة العـر

)
209F

2(
P  ،

 –تشومســــكية إن صــــحّ التعبيــــر  –النظريــــة مــــن وجهــــة نظــــرٍ غربيــــة  درسومــــنهم مــــن 
Pتحديدًا

)
210F

3(
P  .  

للعامـل ) المبـرّد(ي لهذه النظرية فإنّها ستكون موازنة تأصيلية بين رؤية أمّا دراست
 ) . تشومسكي(، والنحو التوليدي التحويلي 

هـوده منـذ ع) العامـل(فمن المعلوم أنّ النحو العربي قام على أساس هذه النظريـة 
ــل  ــ –كتــاب ســيبويه يف الأولــى ، فالمتأمِّ  –ا بعَــدِّهِ أول وأقــدم كتــاب نحــوي وصــل إلين

كثــر فــأكثر حتــى أصــبح التوجّــه أـبأثــر هــذه النظريــة فيــه ، وأخــذت النظريــة  هل رهظي
 . حقيقية في كتب النحاة  ةلكشم) العامل(

  
فقد كان ردُّه علـى كـلام النحـاة جريئًـا بتأليفـه ) هـ592ت(أمّا ابن مضاء القرطبي 

ا ، مـن دون الرجـوع إلـى الذي دعا فيه إلى إلغاء النظرية برمّتهـ) الردّ على النحاة(كتاب 
Pالتقـــدير ، أو التأويـــل ، أو الرجــــوع إلـــى مـــن يُحـــدث هـــذا الأثـــر الإعرابـــي

)
211F

4(
P  أنّ ، ويبـــدو 

 . ذاك    في كلامه  اً الظاهري الذي كان يتمسك به أثر بهذملل

                                           
 60: ، والتفكير النحوي عند المبرد  39: أحمد عبد الستار الجواري . نحو التيسير ، د: ينظر ) 1(

 .  
 5: مالك ، رسالة ماجستير، زينـب عيـدان حليحـل العامل النحوي عند ابن : من هذه الدراسات  )2(

 . وما بعدها  40: سناء البياتي . ، وقواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظـم ، د 37 -
خليـــل أحمـــد . العامـــل النحـــوي بـــين مؤيديـــه ومعارضـــيه ودوره فـــي التحليـــل اللغـــوي ، د: ينظـــر  )3(

 .  وما بعدها  50: عمايرة 
 126 – 69: محمـد إبـراهيم البنـا . د: النحاة ، ابن مضاء القرطبي ، تحقيق  الردّ على: ينظر  )4(

 . 
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ــا كــان الســبب ،ومهمــا كــان الخــلاف فــي هــذه المســألة ومــنهم فالنحــاة أدركــوا  ،وأي�
ظ تأثيرًا في غيرها من حيث الإعراب ، وعني بهذه المسـألة سـواء أنّ لبعض الألفاالمبرّد 

أكانــت لفظيــة أم معنويــة ، علــى الــرغم مــن أنّــه ســبق القــول بالعامــل إلاّ أنّــه توسّــع فــي 
Pتطبيقها

)
212F

1(
P وكيـف  ،، وهذا ما سنوضحه فيما بعد ، ونُبيّن أهمية هذه النظرية عند المبـرّد

 . ذكرتُ     نحو التحويلي دون الاسترسال لمابعد أن ذكرنا أهميتها في ال ،تناولها
 : والعوامل عند المبرّد نوعان 

 . العوامل المعنوية  -1
 . العوامل اللفظية  -2

فـالمبرّد كغيـره مـن النحـاة رأى بـأنّ بعـض الظـواهر الإعرابيـة لا : العوامل المعنويـة  -1
 : كلامه  تخضع لقرائن لفظية ، وقد تكلّم كثيرًا على هذه العوامل ، ومن جملة

ــدأ  -أ ــع المبت معــروف أنّ فــي اللغــة العربيــة مســند ومســند إليــه ، وأنّ المســند إليــه  :راف
مرفوع سواء أكان مبتدأ أم كان فاعلاً ، فلو بحثنا عن علة رفعه ، فسيرجعنا البحث إلـى 
هذه النظرية ، ومعلومٌ أنّ الضمّة هـي علامـة للرفـع ، فهـل هـي علامـة الرفـع أم الإسـناد 

(إنّ الضمة هي علم الإسناد: إبراهيم مصطفى . ل د؟ يقو 
213F

2(  . 
واختُلــف فــي رافــع المبتــدأ فــذهب البصــريون ومــنهم ســيبويه إلــى أنّ المبتــدأ يرتفــع 

(بالابتـــداء وأنّ الخبـــر مرفـــوعٌ بهمـــا
214F

فأمّـــا رفـــع : " ، وهـــذا مـــا نـــصّ عليـــه المبـــرّد بقولـــه  )3
التعرية عـن : يريد [عرية عن العوامل غيره التنبيه والت: المبتدأ فبالابتداء ومعنى الابتداء 

وهـــو أول الكـــلام وإنّمـــا يـــدخل الجـــار والناصـــب ] اللفظيـــة: عوامـــل غيـــر الابتـــداء ، أي 
 .  )215F4("والرافع سوى الابتداء على المبتدأ ، والابتداء والمبتدأ يرفعان الخبر 

                                           
 .  60: التفكير النحوي عند المبرد : ينظر  )1(
  .   53: ابراهيم مصطفى . إحياء النحو ، د: ينظر ) 2(
ــــاب : ينظــــر  )3( ــــي مســــائل الخــــلاف ، مســــألة  2/78: الكت ،  47 – 1/40) : 6(، والإنصــــاف ف

 . 76: لعربية وأسرار ا

 .   24 – 1/23: الكتاب : ، وينظر  4/126: المقتضب  )4(
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تـدأ ، كمـا وأمّـا حيـث كـان خبـرًا فإنّـه وقـع مرفوعًـا بالمب: " وقال فـي موضـعٍ آخـر 
، وهـذا نـصٌ صـريحٌ علـى تعاملـه بالعوامـل المعنويـة وهـو  )216F1("كان المبتدأ رفعًـا بالابتـداء 

(أول مــن قــال بهــذا وتابعــه ابــن جنــي
217F

إنّ المبتــدأ والخبــر : ، أمّــا مــذهب الكــوفيين فهــو  )2
(يترافعان

218F

3(  . 
علـــى  يـــرى أنْ لا قيمـــة للعامـــل فـــي الأثـــر الإعرابـــي )219F4()هــــ210ت(إلاّ أنّ قطربًـــا 

وإنّمـــا أعربـــت : " أواخـــر الكلـــم ، ووجـــود هـــذه الحركـــات يعـــود إلـــى أثـــر صـــوتي ، يقـــول 
العــرب كلامهــا ؛ لأنّ الاســم فــي حــال الوقــف يلزمــه الســكون للوقــف ، فلــو جعلــوا وصــله 
بالســكون أيضًــا لكــان يلزمــه الإســكان فــي الوقــف والوصــل ، وكــانوا يبطئــون عــن الإدراج 

،  )220F5("، جعلــوا التحريــك معاقبًــا للإســكان ؛ ليعتــدلَ الكــلامُ  فلمــا وصــلوا وأمكــنهم التحريــك
 .  فهو يرى أنّ الحركات الإعرابية غير دوال على المعاني 

اختُلـــف فـــي رافـــع الفعـــل المضـــارع شـــأن رافـــع المبتـــدأ ، : رافـــع الفعـــل المضـــارع  -ب
 : م فيه مذهبان فالبصريون ذهبوا إلى أنّه مرفوع ؛ لقيامه مقام الاسـم ، أمّا الكوفيون فله

 . إنّه ارتفع ؛ لتعرّيه من الناصب والجازم ، وهذا مذهب أغلبهم : الأول 
(إنّه ارتفع للزيادة في أوّله ، أي حروف المضارعة وهو مذهب الكسائي: الثاني 

221F

6(  . 
د فقد ذهب مذهب البصريين بأنّ هذه الأفعـال مرفوعـة ؛ لوقوعهـا مواقـع  أمّا المبرِّ

فوقوعهـــا مواقـــع الأســـماء هـــو الـــذي يرفعهـــا ، ولا تنتصـــب إذا كانـــت " : الأســـماء بقولـــه 
الأســـماء فـــي موضـــع نصـــب ، ولا تـــنخفض علـــى كـــلِّ حـــالٍ ، وإن كانـــت الأســـماء فـــي 

، فهــي  )222F7("موضــع خفــض ، فلهــا الرفــع ؛ لأنّ مــا يعمــل فــي الاســم لا يعمــل فــي الفعــل 

                                           
 .  4/12: المصدر نفسه  )1(

 .  61: ، والتفكير النحوي عند المبرّد  2/385: الخصائص : ينظر  )2(

 .  75: ، وأسرار العربية  47 – 1/40) : 5(الإنصاف في مسائل الخلاف المسألة : ينظر  )3(

: ، وإنبـاه الـرواة  106: طبقات الزبيـدي : المستنير تلميذ سيبويه ، ينظر ترجمته  هو محمد بن) 4(
  .   1/104: ، وبغية الوعاة  3/319

  .  70: الإيضاح في علل النحو ) 5(

  .   438 – 3/437) : 77(الإنصاف في مسائل الخلاف ، المسالة : ينظر ) 6(

 .  4/80،  2/5: المقتضب  )7(
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وهــذا عامــلٌ معنــوي ؛  مرفوعــة ســواء أكانــت الأســماء مرفوعــة أم منصــوبة أم مجــرورة ،
لأنّ قيــام الفعــل مقــام الاســم معنــى ، وبــه ارتفــع الفعــل المضــارع فهــو بــذلك مــن العوامــل 

(المعنوية
223F

1(  . 
ــي الحــال  -ج ــا ، وذلــك بعــد وقوعــه بعــد : العامــل ف قــد يكــون العامــل فــي الحــال معنويً

؛ لمــا فــي فتنتصــب الحــال : " هــذا لــك كافيًــا ، قــال المبــرّد : الجــار والمجــرور فــي نحــو 
 .  )224F2("معنى تكمله ) لك(الكلام من معنى الفعل ؛ لأنّ معنى 

 
يَا  ﴿ :لذا وجّه قـراءة الآيـة الكريمـة علـى وجهـين  نْـ قـُلْ هِـيَ لِلَّـذِينَ آَمَنـُوا فِـي الْحَيـَاةِ الـدُّ

(، وخالصـةٌ ] 32: الأعـراف [﴾  خَالِصَـةً يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ 
225F

قون نـافع بـالرفع، وقـرأ البـا اهأرقف  )3
فقــد اتّفــق البصــريون علــى إعمالهــا فــي الحــال ) ليــتَ ، وكــأنّ ، ولعــلَّ (أمّــا . )226F4( بالنصــب

باعتبــار لفظــه ومعنــاه ؛ لأنّ لفظهــم يرفــع وينصــب ومعنــاهم ) لكــنَّ (و ) إنَّ (دون إعمــال 
 .  )227F5(هُ نمن معنى الكلام بل يؤكّدا نفإنّهما لا يُغيّرا) لكنّ (و ) إنّ (ينصب الحال ، أمّا 

تعدُّ العوامل اللفظيـة قـرائن لحركـات الإعـراب فـي الكلـم ، إذ يـرى : عوامل اللفظية ال -2
، أمّـا فـي الأفعـال فإنّـه تـأثير ) معنويـة(النحاة أنّ الإعراب في الأسماء ذو وظيفة دلالية 

صوتي يغير من حركات أواخرها ، فهم يعدّون العوامل اللفظية عوامـل أساسـية  –لفظي 
(فعالاً وحروفًافي اللغة العربية أ

228F

6(  . 
يــــدرك النحــــاة أنّ الفعــــل أقــــوى المــــؤثرات اللفظيــــة ، فالفعــــل يرفــــع الفاعــــل : الأفعــــال  -أ

 . وينصب المفعولات جميعًا ، وينصب الحال وغيرها متقدّمًا كان أم متأخرًا 

                                           
 .  62: فكير النحوي عند المبرد الت: ينظر  )1(

 .  4/307: المقتضب  )2(

  .  4/307: المقتضب : ينظر ) 3(

  . 2/269:النشر في القراءآت العشر:ينظر ) 4(

،  297 – 2/275: الحاشــــــــية الثانيــــــــة ، والخصــــــــائص  4/301: المصــــــــدر نفســــــــه : ينظــــــــر  )5(
 .   233: مرائي فاضل السا. والدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ، د

 . 1/151) : 22(الإنصاف في مسائل الخلاف ، المسألة : ينظر ) 6(
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إنّ الفعــــل ينصــــب المفعــــول بــــه ، وهــــو الــــذي ينصــــب المفعــــول : ويقــــول المبــــرّد 
يـــت فـــي معنـــى أنـــا : المطلــق كقولنـــا  يـــت انطــواءً ؛ لأنّ تطوَّ أدعُـــك تركًــا شـــديدًا وقـــد تطوَّ

ــــيلاً ﴾ ﴿:  انطويــــت ، قــــال االله  بْتِ ــــهِ تَـ وهــــو ينصــــبه ظــــاهرًا ] 8: المزمــــل [ وَتَـبَتَّــــلْ إِليَْ
(ومحذوفًا ، إذ إنّ تبتّل وبتّل بمعنًى واحد

229F

1(  . 
؛ لأنّهـــا تعمـــل فـــي الأســـماء عوامـــل لفظيـــة لكنّهـــا أضـــعف مـــن الأفعـــال : الأســـماء  -ب

مواضــع ولا تعمــل فــي مواضــع أخــرى ، كمــا أنّ منهــا المشــتق ومنهــا الجامــد ، ففــي رأي 
(النحاة أنّ الأفعال أقوى عملاً من الأسماء

230F

2(  . 
وهنا نأخذ بعض ما نصّ عليه المبرّد ، فهو يرى أنّ بعـض الأسـماء تعمـل عمـل 

(لمــــذهب ســــيبويه المصــــدر المنــــوّن ، إذ أجــــازه تبعًــــا: الأفعــــال ، ومنهــــا 
231F

، وجمهــــور  )3
ــوْمٍ ذِي مَسْــغَبَةٍ  ﴿ :البصــريين يعملونــه عمــل فعلــه ، فــذهب فــي قولــه تعــالى  ــامٌ فِــي يَـ أَوْ إِطْعَ

المصــدر ) إطعـامٌ (منصـوب بـــ ) يتيمًــا(إلـى أنّ ] 15 – 14: البلــد [ يتَِيمًـا ذَا مَقْرَبـَةٍ ﴾ )14(
ــا أو أعجبنــي ضــربٌ زيــدٌ عمــرًا ، ولا: المنــون ، كمــا تقــول   فــرق عنــده بــين إعمالــه منوّنً

(معرفًا بالألف واللام ، فكلاهما جارٍ على أصله
232F

4(  . 
أو : انتصـــب بمشـــتق مـــن هـــذا ، والتقـــدير ) يتيمًـــا(أمّـــا مـــذهب الكـــوفيين فعنـــدهم 

(إطعــامٌ يُطعــمُ يتيمًــا
233F

، وســأكتفي بهــذا القــدر ؛ لأنّ الحــديث عنهــا طويــلٌ فضــلاً عــن أنّ  )5
 . قد سبقوني إليه كثيرًا من الدارسين 

أمّا الحروف فهي أضعف من الأفعال ، وهي تعمل أحيانًا ولا عمـل لهـا : الحروف  -ج
(أحيانًا أخرى

234F

6(  . 
مــن معانيهــا ) مِــنْ ( املــة ؛ لــدخولها علــى الأســماء وومنهــا حــروف الجــرّ فهــي ع

د يقـول سرتُ من مكة إلى المدينة ، ولها معنى التبعـيض ، فـالمبرّ : ابتداء الغاية ، نحو 
                                           

 .  3/267،  212 – 1/211: المقتضب : ينظر  )1(

  .  57:  التحليل اللغوي: ينظر ) 2(

 .  190 – 1/189: الكتاب : ينظر  )3(

 . 1/14: المقتضب  :ينظر ) 4(

 .  91) : لابن خالويه( إعراب ثلاثين سورة من القرآن: ينظر  )5(

 .  58: العامل النحوي : ينظر  )6(
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أخــذتُ مــن مالــه ، فإنّمــا رجعــت إلــى : أخــذتُ مــالَ زيــدٍ ، فــإذا أردت الــبعض قلــت " ... 
 .فحروف الجر هي عوامل لفظية عند المبرّد. )235F1( "ابتداء الغاية 

 
U والمبرد   الأصلية والفرعية عند تشومسكيU                              

ـــرَ   ـــدر الحـــديث كَثُ ـــا فـــي الـــدرس عـــن هـــذه المســـألة فـــي كتـــب ال س النحـــوي العربـــي ، أمّ
بحــثهم للألفــاظ " الحــديث فقــد عــرض التحويليــون لهــذه المســألة فــي مواضــع مختلفــة منهــا 

غيـر (وقـرروا أنّ الألفـاظ  unmarked، وتلك التي بـلا علامـة  markedذات العلامة 
مَّ أقــرب ومِــنْ ثــَ) تجــردًا(فــي الاســتعمال ، وأكثــر  هــي الأصــل وهــي أكثــر دورانًــا) المُعْلمــة

P) "البنية العميقة(إلى 

)
236F

2(
P  . 

وقد صرّح بهذا المبـدأ اللغويـون الأوربيـون كأحـد الأصـول التـي تضـمنتها البنيويـة 
P، إذ تضــــمّ تحتهــــا العلــــوم التــــي تــــدرس الرمــــوز أو العلامــــات

)
237F

3(
P  ومنهــــا قضــــية القلــــب ،

ا ، المكــاني فهــو عنــدهم ظـــاهرة تفيــد معرفــة أصــل الكلمـــة ، كمــا عــرض التحويليــون لهـــ
ــم(ومنهــا بحــثهم للألفــاظ  ــم وغيــر المُعْلَ نــائي بــين مبــدأ قــائم علــى التقابــل الث" وهــو ) المُعْلَ
)P)238F4"وَلَدان  –وَلَد ، وعنصر مُعْلَم كالمثنى  –رد الفكعنصر غير مُعْلَم ، 

P  . 
غير مُعْلَم ، وفـي الماضـي  ) jump (ومن أمثلة ذلك الفعل في الزمن الحاضر 

غير مُعْلَم ،  ) book (، فهو مُعْلَم ، كذلك المفرد   jumped=  ) ed (تلحقه علامة 
، وبنــاءً علــى ذلــك فــإنّ الـــزمن  s (  =books (أمّــا فــي الجمــع فتلحقــه علامــة الجمـــع 

Pالأصل ، والماضي فرعٌ عليه ، والمفرد أصل والجمع فرعٌ عليـه –عندهم  –الحاضر 

)
239F

5(
P 

Pعليه

)
239F

5(
P  . 

حولهـا ، بـل أخـذ الدارسـون التعمّـق فيهـا لا تقلُّ الدراسات اما عند النحاة العرب ف
 . ، وما يعنينا هنا هو مدى تقارب ما ذكره النحاة العرب وما جاء به التحويليون 

                                           
  .  1/44: المقتضب ) 1(

  .  144: النحو العربي والدرس الحديث ) 2(

 .  41: نظرية النحو العربي : ينظر  )3(
 . المصدر نفسه  )4(
 .  144: النحو العربي والدرس الحديث : ينظر )5(
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 : منها  ،كثيرة عند النحاة العرب تتجليان في موضوعاتفالأصلية والفرعية 
 . فالمذكر أصل والمؤنث فرعٌ عليه : المذكر والمؤنث  - أ
 . ة أصلٌ والمعرفة فرعٌ عليها فالنكر  :النكرة والمعرفة  - ب

 . فالمفرد أصل والمثنى والجمع فرع عليه : المفرد والمثنى والجمع  - ت

 . القلب المكاني وما يتصل به من إبدال وإعلال  - ث

؛ لأنّ هناك مـن فصّـل  بإيجاز لهذه الموضوعاتوسنكتفي بعرض مسألة الأصل والفرع 
(القول فيه

240F

1(  . 
ــث  -أ (حــاة علــى أنّ المــذكر أصــل والمؤنــث فــرع عليــهأجمــع الن: المــذكر والمؤن

241F

وأنّ  )2
(التــذكير أشــدّ تمكنًــا مــن التأنيــث كمــا أنّ النكــرة أشــدّ تمكنًــا مــن المعرفــة

242F

ومــا جــاء بــه ،  )3
فالألفـاظ التـي . تشومسكي ،صرح به المبرّد عن الألفاظ ذات العلامـة، والتـي بـلا علامـة

الــى  المــذكر والمؤنــث ،لوجــدنا أن  بــلا علامــة هــي الاصــل فــي النحــو العربــي ،فلــو جئنــا
ماذهــب اليــه  وهــو. المــذكر الاصــل فهــو بــلا علامــة، والمؤنــث فــرع عليــه فهــو ذا علامــة

(المبــرد
243F

لــه رأي آخـــر ، إذ ) أحمــد ســليمان يــاقوت. د(يـــة بحتــة إلاّ أنّ ، وهــي رؤيــة صرف)4
رع علــى وعنــدنا أنّ المــذكر أصــل والمؤنـث أصــل أيضًــا ، ولــيس واحـد منهمــا فــ: " يقــول 

الآخـــر ، إنّ الأمـــر لـــو كـــان كـــذلك لكـــان كـــلّ مـــذكرٍ فـــي اللغـــة العربيـــة مـــذكرًا فـــي بـــاقي 
 .   )244F5("اللغات حيث إنّ الأصول الأولى لا تتغير 

                                           
: ، وفي علـم اللغـة التقـابلي  146 - 143: ي والدرس الحديث النحو العرب: من هذه الدراسات ) 1(

ومـا بعـدها  85: حسـن الملـخ . وما بعدها ، ونظرية الأصل والفـرع فـي النحـو العربـي ، د 100
  . ، فضلاً عن كتب النحو جميعًا التي عرضت التفاصيل حول هذه المسألة 

: ، وشـرح المفصـل  2/415: ئص ، والخصـا 3/350: ، والمقتضب  3/241: الكتاب : ينظر )2(
3/352  . 

 .  4/286: ، وأوضح المسالك  12: ، وسر صناعة الإعراب  3/242: الكتاب : ينظر  )3(

  . 3/350:المقتضب :ينظر )4(

  .  102: في علم اللغة التقابلي ) 5(
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أنّ المــذكر لــم يحــتج إلــى علامــة ؛ لأنّــه يُفهــم عنــد ) هـــ643ت(ابــن يعــيش  وزاد
(إطلاقه فهو الأصـل

245F

: أحـدهما : " ـر أصـلٌ أمــران إنّ الـدليل علـى أنّ المذكـ: ، وقــال  )1
أنّ المؤنـث يفتقـر إلـى : مجيئهم باسم مذكر يعمّ المـذكر والمؤنـث ، وهـو شـيءٌ ، الثـاني 

 .  )246F2("علامة ، ولو كان أصلاً لم يفتقر إلى علامة 
أحمـــد ســـليمان يـــاقوت ، فهـــو . مـــا رآهُ دعلـــى حســـن خمـــيس الملـــخ لا يوافـــق . ود

(ا عليــهيؤيــد مــا جــاء بــه النحــاة ومــا اتّفقــو 
247F

، ونحــن نؤيــد هــذا الــرأي ، إذ إنّ مثــل هــذه  )3
 . المسالة لا يشترط ارتباطها بالوضع التاريخي أو الديني 

(عليه    كير أصلٌ والتعريف فرعنيرى جمهور النحاة أنّ الت: التعريف والتنكير -ب
248F

4(  ،
م المنكّـر هـو وأصل الأسماء النكرة وذلك ؛ لأنّ الاس: " وهذا ما نصَّ عليه المبرد بقوله 

: الواقــع علــى كــلّ شــيء مــن أُمّتِــهِ لا يخــصّ أحـــدًا مــن الجــنس دون ســائره ، وذلــك نحــو 
(... "رجل ، وفرس 

249F

5( . 
،وقـــد عـــرض لـــه التحويليـــون فـــي مواضـــع  فـــالتنكير أصـــل والتعريـــف فـــرع عليـــه

مختلفة منها بحثهم للألفاظ ذات العلامة وهو التعريف ،والألفاظ غير ذات العلامـة وهـو 
التنكيــر ،والألفــاظ غيــر المُعْلَمــة هــي الاكثــر دورانــاً فــي الاســتعمال وأكثــر قربــاً الــى البنيــة 

(العميقة
250F

6(. 
: أنّ الأصـــول لا تحتـــاج إلـــى علامـــة كـــأن تقـــول ) هــــ911ت(وســـوّغ الســـيوطي 

شاهدتُ رجلاً ، فهو لا يحتاج إلى علامة ، أمّا الفروع فإنّها تحتـاج إلـى العلامـات ، إنْ 

                                           
  .  3/352: شرح المفصل : ينظر ) 1(

 . المصدر نفسه  )2(

 .  87: فرع نظرية الأصل وال: ينظر  )3(

: ، واللمـع فـي العربيـة 2/415: ، والخصـائص  4/276: ، والمقتضـب  2/5: الكتـاب : ينظر  )4(
 .  88: ، ونظرية الأصل والفرع  1/186: ، وهمع الهوامع  3/351: ، وشرح المفصل  74

 .  2/155: الأشباه والنظائر : ، وينظر  4/276: المقتضب  )5(

 . 144:درس الحديثالنحو العربي وال: ينظر)6(
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(شــاهدتُ الرجــلَ : عريــف ، فقلــت أردتَ الت
251F

) الأصــل(كيــر ن، فلــم نــدخل العلامــة فــي الت )1
 ) . الفرع(وأدخلناها في التعريف 

ــا المعرفــة فهــي مــا  ــم تخــصّ واحــدًا مــن جنســه ، أمّ وعلــى هــذا تكــون النكــرة مــا ل
(خصّت الواحد من جنسه

252F

لكـن الحكـم معهـا ) لا النافيـة للجـنس(كما يتضح فـي بـاب .  )2
د هـذه العلاقـة بـين النكـرة والمعرفـة وبـين جملـة يجري عكـس بـا ب النـداء ، ويوضـح المبـرِّ

إذا وقعـــت علـــى نكـــرة نصـــبتها بغيـــر تنـــوين ) لا(اعلـــم أنّ : " النافيـــة للجـــنس بقولـــه ) لا(
لــم تقصــد إلــى رجــل بعينــه ، وإنّمــا  –لا رجــلَ فــي الــدار : إذا قلــت ... وإنّمــا كــان ذلــك 

 .  )253F3("وكبيره  نفيتَ عن الدار صغيرَ هذا الجنس
ن ؛ لــذا لــم تحــتج إليــه أمّــا إويضــيف المبــرّد أنّ فــي الإعــراب تخصــيص وتعيــين 

ولا يقــع الواحــد منهــا ] أي المعرفــة[فهــي لا تــدخل علــى الجــنس  –اســم لا  –كــان معرفــةً 
(في موضع الجميع ، فأُعربت لتفيد التخصيص والتعيين

254F

4(   . 
الأصـلية والفرعيـة فـي النحـو  موضوعات هي الأخرى من: المفرد والمثنى والجمع  -ج

العربــي ، إذ لا خــلاف بــين النحــاة فــي أنّ المفــرد أصــلٌ والمثنــى والجمــع فــرع عليــه وهــو 
(رأي المبرّد أيضًا

255F

5(  . 
، فـــي حـــين أنّ  فـــالمفرد لا يحتـــاج إلـــى مـــا يجعلـــه دالاً علـــى المفـــرد مـــن علامـــة

له دالاً على نوعه ، ففـي المثنـى علامة التي تجعالالمثنى والجمع يحتاج كلٌ منهما على 
تُلْصَــق الألــف أو اليــاء مــع النــون بــالمفرد إنْ عُــدمت الإضــافة فيــه ، والجمــعُ تُلصــق فيــه 

(الواو أو الياء بالمفرد متبوعًـا بـالنون مـع عـدم الإضـافة أيضًـا
256F

وهـذا مـا يجعـل المفـرد .  )6

                                           
 .  2/156: الأشباه والنظائر : ينظر  )1(

 .  341: أسرار العربية : ينظر  )2(

  .  380 – 1/379: الأصول في النحو : ، وينظر  4/257: المقتضب ) 3(

 .  4/257: المقتضب : ينظر  )4(

  .  49،  48: ، وأسرار العربية  1/229: ، وشرح المفصل  2/103: المصدر نفسه : ينظر ) 5(

 .  89: نظرية الأصل والفرع : ينظر  )6(
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م للألفـاظ المُعلمـة وغيـر اما عند التحـويليين فجـاء فـي بحـثه.أصلاً والمثنى والجمع فرعًا 
(ولدان -وَلد،والمُعلمة كالمثنى -المُعلمة،فغير المُعلمة كالفرد

257F

1(.   
فقــد عــرض ) القلــب المكــاني( ومــن موضــوعات  الأصــلية والفرعيــة: القلــب المكــاني  -د

 . الذي صدر عنه ) القلب(لها النحاة كثيرًا ، وبيّنوا أسبابَها ومعرفة أصل 
فـي ) أَيْنُـق: (ومن المقلوب قـولهم ] : " ما كان لفظه مقلوبًا[يقول المبرّد في باب 

فيـرون أن القلـب المكـاني ظـاهرة  اما التحويليـون. )258F2("جمع ناقة ، وكان أصل هذه أَنُوْق 
فالانجليزيـة القديمـة (metathesis)تفيد معرفة اصل الكلمة فهم يطلقـون عليـه مصـطلح 

- -bridd قلبت في الحديثة الى)bird(،ومنها طائر)aks (  قلبت)ask(  سأل)
259F

3( 0    
 

وتنـــاول هـــذه المســـألة ابـــن جنـــي ودافـــع عـــن افتراضـــات الصـــرفيين وانتقـــالهم مـــن 
هــذا الموضــع كثيــر الإيهــام لأكثــر مــن يســمعه ، لا حقيقــة : " مرحلــة إلــى أخــرى ، يقــول 

إنّـه كـان : لنا وإنّما معنى قو ... الأصل في قام قَوَمَ ، وفي باعَ بَيَعَ : تحته وذلك كقولنا 
ــم يُعلَــل : أصــله كــذا  لوجــب أن يكــون مجيئــه علــى مــا أنّــه لــو جــاء مجــيء الصــحيح ول

، وينفي أن يكـون هـذا الأصـل مسـتعملاً أو كـان مسـتعملاً لوقـتٍ مـن الزمـان ثـمّ )260F4("ذكرنا
(تُرِكَ ، ويرى أنّه من الخطأ أن يُعتَقَد هكذا

261F

5(  .            
            

  
            

                          

                                           
 . 41:نظرية النحو العربي:ينظر)1(

 .  1/168: المقتضب  )2(
 0 144:النحو العربي والدرس الحديث:ينظر  )3(

  .  257 – 1/256: الخصائص ) 4(

 .  1/257: المصدر نفسه : ينظر  )5(
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ABSTRACT  

 
Studying Arabic language using the language of modernity means a 

social and scientific study that works on shedding light on the common 

scientific principles between the modern and traditional linguistics through 

description, analysis, and interpretation. A study like this may result in 

creating a linguistic plant that grows to give theoretical and applied 

linguistic fruits.  

This research is entitled ((The Generative Transformative Theory 

and its features in Al-Moqtadhab book of Al-Mobarrid (Died 285)). The 

nature of this subject requires it to consist of a preface, two chapters and a 

conclusion that contains a number of results. The preface contains two 

parts, they are: 

1- The first deals with Al-Mobarrid, and his scientific biography 

because he is one of the premier Arab Grammarian. He has his own 

big name among other Grammarians due to his big works that served 

Arabic language a lot.  

2- The second part deals with the generative transformational theory 

which is considered the modest linguistic theory among the studies 

and writings of modern Grammarians and researchers. Its proximity 

to Arab Grammar thinking makes its high position. 

Chapter one is entitled (The principles of the theory and its features 

in Al-Moqtadhab) it contains the most important points where the theory 

meets the book. 

Chapter two comes under the title (the elements of transformation 

between theory and application) through which, the most important 

common transformation means between the Arabic grammar in Al-


